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0 


ا لحمد لله الذي عم بالقلم علَمَ الانسان ما إريعلم» وأشهد أن لا إلا اللهء علّم 
القران» خلق الانسان» فلي افوا في أن هذا فدة ورسوله الم 
الذي علّم العلل فأعجزهم بیائه وآیهزهم مَنطقه وحكمته وبلاغثه مر 

أما بعد... 

فهذا هو الجزء الأول من سلسلة (فحن أولى بموسی منکم). وعنوانه: 

(یوم عاشوراء) 

* وتعتبر قصة سوسس عَیاَله ۱7 في مجملها أطول قصة في کتاب الله عَرَجلٌ. 

* وأرسل مُوسَين بالا إل بتي إسرائيل فرأی منهم العَجَبٍ العْجَاب 
والکر والحيلة وا حداعء فصاروا - بعد أن آکرمهم الله عَرَتَِلّ وفضلهم علل 
العالمين في زمانهم - من المغضوب عليهم والملعونين» وضربّت عليهم الذلة 
والمسكنة» وجعل منهم القردة والخنازير. 

* صاروا حور الشرٌ في العالن وأصل بلائه وکرباته» اتهموا الله عل بالفقر؛ 


وقالوا: لال ویر ونيا [آل عمران:۱۸۱]» واتہموا مُوسّیٰ لالام بأشنع 


(۱) أطول قصة مجتمعة ني القرآن الكريم هي قصة يوسف الصّدَّيق عَبَنَهآلتَك أما قصة موسى 
للم فقد وردت في مواضع متفرقة من سور القرآن الكريم. 


و 


مانة عبر ة وفاندة ۳ 


التهم وأبشعهاء واتهموا عیسی يهالا بالژناء وحاولوا صَلبه وقتله» وزرعوا 
النفاق ورَعوّا النافقین في أمة محمد يم وادعوا آم شعب الله الختار وأنهم 


سے 2 ع 


آبتاء اللہ وأحباؤ وأ نسله السامي؛ مع آم قتلة الانبیای EE‏ العجل» 


وس 
وقالوا: عُزیر ابن اللہ وسخطوا عل ال والسّلوى» وقالوا لنبيّهم: «َدَبَ 


چ ص ص ی کے ی ا سس ال ل 


نت وریلک فمَ یاک تا ههتا نیوک (6) [المائدة]. 

* ویدور الزمان دورته ویقترب من خط النهاية» فإذا بالکون يستجير منهم؛ 

حزن ينادي الشجر واممجر: 1 جاع بد لله هذا ودي وَرَائي فَاقْتلَهُ ۱۱4 

وني هذا الکتیب نتدارس واقعة من وقائع بني إسرائيل یوم آن نجاهم الله تعالل 
من اليم» وأغرق فرعون وجنده» وجعل لهم البحر طریقَا يبسًا نة منه وتكرّمًا». 

وكان ذلك في يوم عاشوراء؛ اليوم العاشر من شهر الله المحرّم» وكانت العرب 
تصومه عل ملة إبراهيم لهألل وفرض صيامه في السنة الثانية من الحجرة» ولا 
فرض رمضان في نفس العام صار صيامه نفلا (تطوعًا)ء كا وَجَدَ الرسول ب 
اليهود في المدينة يصومون ذلك اليوم» فل) سأهم قالوا: «هَذًَا الوم الَّذِي أَظَمَرَ الله 
فيه مُوسّئء وَبَنِي اشرائیل عل فرعَون وحن لصوم تَْظِيا لَه ال وشول الله 


E 000‏ 7 موم ی ارد 9 ۲ 
يك : تحن ول بِمُوسَى منم )ء نم مر بِصَوْمِهِ ۷ ورغب في صيام يوم قبله 


(۱) أخرجه البخاري؛ ك : الجهاد والسيرء ب: قتال اليهود ح (۲۹۲۵) ولفظه: تاتون یوت حَنَّى 
تي عم وه اجر تقول اين ال کا يودي وان اه 
(٢(‏ آخرجه البخاري. ك مناقب الأآنصاںَ ب: : إتيان اليهود النبي کل کل حين قَدِم الدینف ح (۳٣۳۹)؛‏ 


عن ابن عباس عه . 


أو بعده إقرارًا لبداً الخالفة هم والتمیز هذه الامة الخاتمة 
آکثر من مائة درس وعبرة» استخلصتها من هذا الحادث ال جلّل. 
۶٤٤١١۶۶١٤١۷۷٣‏ تام مت 


س ررس 


وانطلاقا من قوله تعال: ود ڪرشم في دلت لاب لکل 

صبّار شکور © [إبراهيم]» نأخذ تچ م الله وتمّحاته فيها؛ وکا 

کر و ليك و ترك السا رخا ها 

هذا وما توفيقي إلا باش عليه توكلت وإليه أنيب» وا حمد لله رب العالمين. 
كتبه 


اسان بن محمد بدوي البراجة 
في غرة شهر اللہ الحرم لعام ١٤٢٤ھ‏ 


: © 


٭ قصة موس يواسم وردت متفرّقة غير جتمعة كقصة يوسف AEE‏ 


ومع هذا لر يرد وس سورة تسمّی به - مع كثرة ذکره في القرآن الکریم - حتئ 
ارس کا ايكون که تور 

وکان ول سورة تسمّى به هي: سورة (طه أو القصص أو الأعراف) لبسط 
قصته في الثلاثة ما إريبسط في غيرها. 

وبعض القرّاء ك(السخاوي) يسمّي سورة طه ب«سورة الکلیم»» وسّاھا 
)ی كامله ب١سورة‏ مُوسّى». وذلك يحتاج إلى مستند من الأثر. 

٭ واحتوی القرآن الكريم علل كثير من قصصه عَلَيهَالمَكَغ؛ منها: قصة البقرة» 
وسْمّیت السورة باسمهاء وقصة أصحاب السبت. وقصته مع السامري» وقصته 
مع الخضر عََھعَالمَلَ وقصته مع شعیب وبناته» وقصة مؤمن آل فرعونء 
والذي سُمّیت سورة غافر باسمه (سورة مؤمن)ء وقصته مع السّحرة» وقصته في 
قصر فرعون» وإسلام زوجه ويِدََنََعَتّهَه وقصته مع ا حجرء وسر ا حجر في حياة 
بني إسرائيل» وقصة قارون وبلعامء وغيرهما. 

ولقد أفردنا بعضها في كتب من هذه السّلسلة» والتي عنوانها: «نحن أولى 
بموسى منکم». 

٭ ومن مقاصد إيراد القصص في القرآن الكريم: أخذ العبرة والعظة» والتنبيه 
على سبب إهلاك الأمم والشعوبء وأن العقوبات قد حلّت بهم بسبب إعراضهم 


مانة عبر ة وفاندة ۹ 
ومعاصيهم» و خالفتهم للرسل والانبیاء» وما هي من الظالمين ببعید. 
# ومن مقاصده أيضًا: تثبیت القلب عل الحق؛ قال تعالك: کلف نیت 
يد فوَا دك 46 [الفرقان: ۳۲]. 
فقصص القرآن تأكيدٌ لسنن الله تعالل في الخلقء ومن هذه السّنن: طإاَلاانٌ ضر 
الو کب ل [البقرة) سیل الله بعد سر شترا وھ [الطلاق]» إا نص 
ولیک امنوا یا یرالد شاا 57 مب سرت 4)0 
[الأعراف]؛ وآن العبرة با مخواتیم 
* ولیت الامر یقف عبد موود تر و ی نت 
وبابراهیم؛ قال تعالل: لصا IL SEE:‏ عمران:٥۹].‏ ويأتي 
نوح يوم القيامة» فلا يشهد له قومه بتبلیغ الرسالة» فتشهد له آمة محمد کل : 
ظط هك جَعلتکع َه وَسَطَا کون شبداء عل الاس 6 [البقرة:۱:۳].. وقال 
امک : وأ یٹول بآ ین بعّدی اهرمد [الصف:٦].‏ 
واسمع لقول النجاشي ًا قرأ عليه الصحابة صدر سورة مريم؛ قال: « إن هَذَا 
وَالَّنِي جَاءَ بو مو سی لخر من مشكاة وَاحدة 00 
* أسأل الله العلي القدیرہ البنّ الرحيم أن يرزقنا الأسوة والقدوة بہمء فالرسل 
هم الكواكب النيرات في سماء حياة البشرية» وهم الواسطة بين ا خلق والحق 


(۱) آخرجه أحمد. ح ( ۰ من حديث جعفر بن ابي طالب و َة في ال هجرة إلى الحبشة. 


َو في تبلیغ مراد الله تال من خلقه. وتعریفهم بها ینفعهم ویصلح هم من 
خيري الدنیا وال خرة. 
اللهم انا نسالك حسن العاقبة والخاتقة» وآن تحشرنا في زمرة الأنبياء والرسلین 
والشهداء والصالحين في الفردوس الأعلل. 
وصل اللهم وبارك علن خاتمهم وسيّد ولد آدم محمد صَعه وا 
ڪتبه 


أسافة بن محمد بدوي اة 


في غرة شهر صفر لعام ۷٤٣٢ھ‏ 


یه Oils‏ وت نش تا .ےت 
© © کر تور © ترک ۵ 5 كلك ودر 

بتكيل © نیٹ مش رورت ©5 ل دب ی 
لعل © 6ج تن یں © ات تا اک مر أن أضرب 
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ص2 اح لی ككل ور کنر( 00 9 1 

مه پوس مرت )شم أهْرَقنَا الآخَرِينَ () اك و 

کف منت 1727 77 2111101117 
صرق الله العطیم. 


38 
ہے 
۷ ۲ 
ا 


بجي سے - 
از )ر نحن أولى بعوسى منكم ‏ ڑا 


الدروس والعبر المستفادة من يوم عاشوراء 

(۱) تحن أولى بعوسی منگم: 

3 ۶ "رت ور 

ےےل تاه عل اي تمہ ےت 
متحیرون) فيها یا ابْنَ ا حاب وَالَّذِي فيي ؛ دهد چگ یت 
تَسْأَلُومُمْ عَنْ شَيْءٍ يرو كم بحق بق دبوا 2 أو 1 َتُصَدَّقُوا به 7 
فيي ب ده لو أن مُوسَى کان یه ما وه إلا آن ب تی ۳۸ 

٭ نحن أولى بموسی ۸09 اموا لنکون شهداء 
عل 7 يوم القيامة؛ قال تعالك: :ل وَكَدَِكَ جَعَلَتک أمَّدٌ وَسَطا آنکووا شهدا 

الاس وکود سول عم کهیدا © [البقرة]. 

.ےت وأن مُوسَى کذلك. ولذا فنحن 
ول بهؤلاء الرسل من آتباعهم الذين یتنگرون هم يوم الدّين. 

٭ نحن آولی یموسی هنكم: اقرأ قصة مُوسَئ عباس في سورة 
الأعراف حتئ تصل إلى قول الله تعال: ڈ(واکتب تاف هدز والدنياحستة وف 
اج رو امد ليك ...ھا ہچ إك قوله تعال : #ومن قرو وى ا َه یوب بای 
یومع وه © [الأعراف]؛ وتدبّر كيف جع الله تعالى الرَّحمَةَ لأمة محمد بل 


ہے هه" 


ومن تبع الرسل من قبله یل ؛ بشرط الایمان به وهذا هو الیثاق في قوله تعالل: 


(۱) آخرجه آهد. ح (١٥٥٥۱)ء‏ وحسّنه الألباني في مشكاة المصابيح» رقم (۱۷۷). 


چک 


۳ یوم عاشوراء - مانة عبر ة وفاندة 


ہ32 ےا ہے 


ولد عََ مکی ال لمآ تیش ون صي یکت شم جا کم رسول 

00 م یش بو و نموه قال ءافررشم واخدم عل دک ورف ها لو رت 
سدوا وآنامعکم ینا هن ۵ [آل عمران]. 

* نحن أولى بعوسی منكم: فصل الله تعال الرْسّلء واختص منهم ولي 

العزم الخمسة: (تُوحَاء وإبراهيم» وموسی» وعيسى» وعمدا سل 

واجتمعوا جميعًا عل رسالة واحدة: #واعبدوا الله ولا دش أ پو سیا لون 


ہے ددرو 2 عر و وہ 


استغذروا ریہ ثم واه 4. 
عَنْ ابر عن ال ار قال: [ مي وَمَتَلُ ای کم رَجُلٍ بتی دارا 
ها واَکْملها 1 توضع م لبَق حمل الاس اکر مها 
سف اد ل الله ثم  :‏ فا یل فت 
فَکَتَہ تَحَتَمْتٌ انیا (۱). 
وحدة الرسالة الاهیّف وحقيقة التوحيد فيهاء ودعوتهم جميعًا لعبادة الله وحدہ. 
٭ لذلك كان الاسلام دين الأنبياء جميعًا؛ کل نبي ساهم في بناء هذا الاسلام 
سآ بناژه ببعثة خاتم الین محمد عم لذلك قال فرعون عند غرّقه: 
مامت ان لها زیامت بو تا سیل ون َالمسلمینَ © [يونس]. 
فجمیع الرسل عل دين واحد؛ قال عرَجّلَ: 9 ود امک ندال الاک 4 


رص موم موم قن ےہ ہے مو دوم و 


[آل عمران:۱۹]» وقال علّ: ‏ ومن يبتع حير آلاسکم ديا فلن قبل مه وهو ف 


(۱) آخرجه مسلم؛ ك: الفضائل» ب: ذکر کونه لے خاتم النبیین ح (۲۲۸۷). 


وود 


َرَو من رین ك4 [آل عمران]. 

ولقد بین القرآن الكريم علل لسان رسله هذه الحقيقة» وبيّنها رسول الله تل 
بقوله: ( ... وَالْگبتاۂ وه لِعَلَاتِ» امام ّى وَدِینُم اد )(). 

قيادة العقل واحدة. إسلام لله ك 
من ل الامانة والقیام باعباء التلافة: و تحقيق. العبودية لله عل وحده لا 
شريك له. والإسلام هو الاستسلام لله وحده» 5 بشرعه» وتطبیق آوامره. 
والبعد عن زواجره ونواهيه. 

٭ ونحن نتمیّز بين الأديان والِكّل والتّحل المنتشرة بما يلي: 

-١‏ لا نفرّق بین أحد من رُسُل الله عَرَهِجَلَّ ومؤمنون بهم جميعًا. 

٢‏ نُصِل ونسلّم عليهم جميعًاء ونؤمن بالکتب التي أَنزِلّت عليهم قبل دخول 
التحريف والكتان والتبديل عليها. 

۴ لا نقول فيهم الا خيرًا؛ فلا نتهمهم بالژنا أو شرب ا حمر أو مصارعة 
الژّب؛ كما يفعل غيرنا في كتبهم الموجودة بين أيديهم اليوم» بل نقول: إنہم 
معصومون من سوء الاخلاق متصفون بالأخلاق الحهيدة واخلال المجيدة 
معصومون في الرسالة والتبلیغ. 

5- لا نصفهم الا با وصفهم الله تعالل به؛ فابراهیم عَلیسَلم «خلیل ال رحمن)ء 
ومُوسَئ السا «کلیم الله)» وعیسی السام «رسول الله و کلمته آلقاها إلى 


>> > 


(۱) آخرجه البخاري؛ ك: الأنبياءء ب: قول الله تعالى: ظا دز التب مر زانبْدّت م من‌آهلها 
مکاناش رت © يه ح (۳۹:۹). 


يوم عاشوراء - مانة عيرة وفاندة 5 


مریم وروح منہاء ومحمد ام «مسك الختام). 

٭ نحن آولی بموسی منگم: فا جاء من الترراة التي جاء بها مُوسَى 
یسلا هي دین وشرغ لناء ف (شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأت في ديننا ما 
ینسخه)(۱). ونحن نتلو القرآن الكريم ونتعبّد الله تعالل بقوله تعاك: 9 ِا لا 
لور فیاهدی ونر © [المائدة: .]۹٤‏ 

وآما نبي النبي يكم لعمر الفاروق رنه فکان في بداية الرسالةء حتون لا 
52 ۶ 9ھ 
كَمُل الدين» واستقرً التشریع ونزل قوله تعالل: لوم ا شملت کم یتح وَأَمَمَتُ 
کم نمی ووضیث لک آلاسکم ِا 14امائدہ:۳]ء أَذِنَ الب و في السّماع من بني 
ره أو تكذيبهم» ولا دخل كعب الأحبار حبر اليهود في 
الاسلام کان يحدثهم با جاء في التوراة متوافقًا مع القرآن الکریم 

352 


(۱) هذا من مصادر التشريع العشرة؛ وهي: (القرآن والسّنَّ والإجماعء والقیاس؛ والمصالح 
المرسلة» وعمل أهل المدينة» وقول الصحابي» والاستصحاب. وشرع من قبلنا ما م يأت في شرعنا ما 
ينسخه. والعرف). 

ولا خلاف بین العلماء على المصدرين الأول والثانیء وهما الكتاب والسّنَّه بفھم سلف الأمة» وأما 
الباقي من المصادر العشرة فقد وقع الخلاف فيها بین العلیاء فأقرها بعضهم. وأنكرها آخرون. 


- بين الهداية والصبر‎ (r) 


قال تعان: فيه دنه م :46 [الأنعام:۹۰]. 

٠‏ نحن أولى بموسى منكم: بُرشدك هذا التبي العظيم ت إلى شيء 
عظیم؛ وهو: احترام الانبیای والصّلاة والسلام عليهم» وتنزیههم عن كل مكروه 
0 0 
لات کونوا کزاوآ مومیٰ عبر 10 وان عند SS‏ 

* وندفع عن عیسی ابن مریم الألوهية» ونْصل و عليه وعليهاء وهو 
عندنا من اولي العزم من الرَسْلء وندفع تهمة الزنا عن أمّه كا اتهمها بها غيرناء 
واه عندنا صِدّيقة. إذن فنحن أولى بمُوسَى منهم!. 

اء یکون ا آو اتخاذ التاثیل» و الصور آو الات 
أو الطقوس التي لا معنی شا ولا مغرّى منها؛ إنما یکون بعبادة الله بها جاءونا به ها 
يُقرّبنا إلى الله تعالك. ولا يكون اتباعنا هم با مبالغة والْلرٌ فيهم» واللجوء الم 
بالسوال» وطلب الحوائج منهم 

* وما يجعلنا آول بِمُوسَى علدت منهم أن أتباع مُوسَئ بدالا - وحتی 
آتباع عیسی لهالا الذي جاء مصدّقَا للتوراة - قد غيّروا وبدلوا وحرّفوا وأنكروا 
كثيرًا ها جاء به مُوسّیٰ وعیسی ليالس ونحن الأمّة َة الوحيدة التي إر تبدل؛ لذلك 
وافق شرغنا احق والصواب في شرع من قبلناه مع تنا به» لیکون صا حا للناس 
كافة» حيث أرسل کل نبي ورسول إلى قومه خاصّة إلا واحدًا أرسل كافة للناس؛ 


مانة عيرة وفاندة 20 
وهو خاتم النبیین محمد تل ۳ الّه تعالل نبیه وو با تباعهم في 
احدی بقوله تعال: #فيه دنه م اَقتیۃ # [الأنعام: ۰۲٩۰‏ وفي الصم بقوله تعالل: 
:7( فصي رَكمَاصَي رول مرو مرس ولاصََعجلم #6 [الأحقاف: 0 ]. 

E RE KF 
فالیوم نیک بدك لکوت لمن لفك ءاه 4 [يونس]:‎ << )۳( 
من لريعتبر بتاريخ من سبق فقد غبر نفسه وظلمهاء فالتاریخ عبر وعظات»‎ * 
وتنبيه للغفلات» وناصحًا من الزلات ما وقع فيها من سبق؛ قال تعال: أولرٌ‎ 
وروا فال رض ہوا کی ت کان عقب لرن لهم [الروم:۹].‎ 


ا 


ومن فضل الله تعالل علل هذه الأمة الخاتمة أن الله تعالى صقلها بالخبرة والعلم 
بتجارب كل الأمم السابقة» وهذالر حدث لامة غيرها علل وجه الأرض. 

قال الله تعال: # سگ في مس ڪن الین 5 اہر 2 و - و ور 5 سج 
کف فَصسلتا به ھت دص کا یمالک التتال ر9 [ إبراهيم ]. 


* لِم حَلْفَكَ 4: فهذه آیة لنا تحتاج إلى دراسة وفهم ومعرفة العبر والدروس 
حتی ننتفع بهذه الآية» وهل نحن منهم؟ 

* كان فرعون - وما زال - آية وعلامة تَعْرفٌ بها كل طاغية ومستبد في حكمه 
للناس وسياستهم» وهو آية لكل جندي يُعطّل عقله ساق کم ساق من لا عقل له 
فقد غرق هو وجنوده» فیا ذنب هؤلاء الجنود كي يخرقهم الله تعلل معه؟ 


* وآية لكل مومن موحد ليعلم عاقبة الظالمين» وأن العاقبة ا حسنة للمتقین؛ 
قال تعلق : « وق هنهرب کشو ع الگ ولا مان اوه 
مت( [التصص]. 

وقال الله تعالى: ا ومد ب ِسَرِيلَ من العتّابلمهین © [الدخان]. 

وشتّان بين نجاه بدنه» ونجاة بني إسرائيل؛ لذلك دات ما ذكّرهم الله تعال بهذه 
النعمة؛ قال تعال: ا کروا نش مه ال میم إذ نکن ءال ورڪو 
[إبراھیم:٦].‏ 

E KF FE 

(ع) لماذا لم یستحق قوم موسی أن یکونوا خاتمي الأمم؟ 

* اذا ر يستحق قوم مُوسّیٰ أو قوم عيسئ أن تکون أمَّة منهم خاقة الامم؟! 

ولاذا حص الله تعاك اة محمد عم بذلك الشرف؟ 

وهل الصَفوة المؤمنة التي نجاها الله تعلل مع مُوسَئ ليالس وضرب لهم 
طريقًا في البحر يبسّاء وأَذْرَك فرعون وجنده الغرق - هي التي شاهدت الذين 
يعبدون الأصنام فقالوا لنبيّهم مُوسَئ عَوالسَكَ: «إلجَمل لها اه 


[الأعراف:۱۳۸]؟ 


وهل هم الذین عبدوا العجل وأضلهم السّامري» وهل كان ذلك قبل عبورهم 


لدم أم بعده؟ ! 


* التابع لقصة مُو سى یسم يجد أنَّ ذلك كان بعد تجاتهم 


قال الله تعالن : وراد 8 باتک بل البحرفاتوا عل قوم یع که کون ع عل آستار له 


وو ے روصم وله 50 


کا وموس اجعل تناها گما کم لھ الک قوم تجھلوں ن إن ولا متَبرمًا هم 
مم و موم اع اللہ 5 ہع۔ وه 004 رہ م 
فيه وطل ما کانوا یعملورے )٥(‏ قال اعرا جوم هو فضْلکم عل 
الیک ©4 [الأعراف]. 

ور 


وقال تعال: «وما جنک عن فیک موی (2) قال ہم اوآ علع آتری وعَجاث 


7 موم کے بس ےے دم دده کے و همم 
الک رب لمرضی (مب) قال فانا قد فتتا مک ون بعر واضل اسَامری ا فربجع موم 


إل مومه عَصْبَنَ آسشا َو الم ید ریک ومدا سا افطال يڪم 
هد ا آم ردم أن ےل ملک حَصَبُ ا ریک ماقم ودی (2) الوا مالفا 


و ےی ہےر ہے ے چ۶ هی م 


موود پملجتا کج ان رد موم فَقَذفتھا فکتلک آلقی سای یا 
قارع لهم عملاجسها خر فلا مدآ هڪم وه موی یی (2) فلا يرون 
الا مخ موه ولا یف جح عا ہے ےت 
ما ل باه ء وَإِنَّ رم لحن اون ف موا أمَرى لا الوا آن 3 47 عه عکنین 
ا كه لاتم آفعصیت‌آمری 
() فا یوم لاغذ یلحی اورا ان خشیت آن 01 e‏ 
i‏ ری )قال بضرّث‌یما لم صروا یو فَفَبِضتُ 


صصح رد وص ۳ ہآ صد سر ے 


که من أثر الْرَسُول فَنَبَدْثُهًا وکدلای سوت لی نفسی () ال اذهب 


ہے!۔صم سے 1> ررر كط رصم 


9 أن تقو لایساس ون لک موجدا أن تخلفة ,وانظر رکه الى 


طلست مک و ماك نة نی تشن لیر هَن © کاک ھک کڈ ای 


سی كلم و49 [ط]. 


وقال تعالل: و تخد قوم موق مر لو ری سو سا اسعوار ال تور 


کیو م ووے دك ےہ 2 ع _ ی وه 4 2 

أنه ا یک مه ولا هد 0 تم ذوه وکانوا لمات 0 ولا سقط فت 
۴ 55 کا کے ی ےھ 04 کے وم HAE‏ ہے ور و 14 
أيديهم ور روا هم قد 3 لوا لین لم بر ہ سیف ہو سیت 


ص و 


آلخسریت )ولا رج مُومی إل ومو 00 اس عون ین 
الثم ام رکم والقی الأول واد برأ آخيه بجر له فال ان ا 
اس تَسْمَمونِ وکادوایقنلوتی فلا شت إى الْشمَد ول نی مع ال الللییت 


و ۶م ل و 


قال رب عفر ی و گی وت فى و وت ت رم الرّصِيت 16 


© 


لري © وال عیثوا لیات تاوا ی بَحَدِهَا وءامنوا إن ریک من بها حور 
يحي 4603 [الأعراف]. 

* فإذا كان هذا حال الصفوة المؤمنة الذین شاهدوا معجزة البحر» ونجاهم الله 
عل وعاینوا غرق فرعون وجندی وعاینوا آیات عديدة من الله عَرَجَجَلَّ: من 
أخذه آل فرعون بالسنین» ونقص ین مرت وإرسال الطوفان والجتراد والفُگُل 
والضفادع والدّم آیات مفصلات» وشاهدوا معجزات مُوسی السا ومع 
کل ذلك فعلوا ما فعلوا!ء فقد فتنهم السامري وعَبّدوا العجل! وقالوا لوسی لن 
نؤمن لك حتیٰ نری الله جهرة» وهم الذين استبدلوا الذي هو آدنی بالذي هو 
خير» وهم الذين ماطلوا في تنفيذ أمر الله كا في قصة البقرة» وهم الذين قالوا 


ہے 


oo‏ دوک( [الائدة]؛ لذلك لے 


تستحق هذه الگا آن تنال هذا الاک وتكون خائمة الأمم. 

* والذین سألوا الله أن يرل علیهم مائدة من السماء هم (ا حواریون)ء وهم الصفوة 
7 التلاميذ أتباع عیسی عَلَتَوآلتَكج؛ تعال: 8 رد ال لحواروت میتی 

مریم هَل وَستلِيغ ربت آنیتر کت سم یہہ 
منت © - آن کل لواو عم دص تا کون عَليھا 

یلهد )قا عیسی ان مرج للم ربا آزل علیتا ماپد من اَل او اتا 
وتا وه اخرتا و>اية ينك وآرزقا وروی (2) امان مره زا فمنیکشر 
جلینکم ان عليه ماب لا اب ؟ َحدامنَ من )4# [المائدة]. 

* تال وتدبّر قوهم: نید نت کل نا وتطمیں لو اوفك أ 
ما زالوا في شك وريب في صدق نی الله عيسي عَەاكَكَخ ويحتاجون لزيڊ ین 
المعجزات الجسية بعد معجزات إحياء الموتئ بإذن اللہ وشفاء الأبكم والأبرص بإذن 
اله؛ لذلك إريستحقوا أن ينالوا هذا الشَّرف ویکونوا آخر الأمم. 

٭ ويونس عَلَنْواَاسَكاةْ ترك قومه ويئس منهم؛ فالتقمه احوت. ثم نبذه بالعراء 
وهو سقیم. 

* ونوح السام دعا على قومه فآغرقهم الله عَرَتِجَلَّ بماء منهمر» وفجر 
الأرض عيونًا فالتقی ا ماء علل آمر قد قدر» ونجی نوحًا والفئة القليلة المؤمنة محه. 

٭ أما محمد م فقد دعا ہے سم 2 
ویشهد أن لا له 0+1۶+۹" بن الولید رح نة آبوه الولید أشدٌ آعداء 


نفدصد قتتًا46. 


الي يك وکان عکرمة بن أبي جهل تن كت آبوه أبو جهل العدوّ اللدود 

ا 0 

وكانَ أصحاب النبي یلع نیاذج عجيبة في الثقة والمّصدیق والنصرة لنبي 

آخر الزمان محمّد بن عبد الله عم . 

فالصّدّيق رنه ُخبرہ مشركو مكة بحادث الاسراء والِعراج فيقول هم: 

« أو قال دَلِك؟ قَالُوا ۶ 000 لوا أ يدق 
ي لاد 


عمو می وی 


دعب الله الق یت انیس وَجَاء قبل أن بم یصبح؟ قال : تعم إ 


ااه ادف لاء في عَذَُوَةٍ e‏ 0 

٭ ومولاء أصحاب بَيعة الرّضوان؛ يُعاهدون رسول الله نيكم علن السّمع 
والطاقة العُسر واو و کو وعلن مواجهة الابیض و 
عن عبادَةَ بن الصَامِتِ وََيَدعََةُ قال: ١بَايَعْنَا‏ ر رشول الله لغ على الس 
اط2 عة نی ال وس رات و و وغل ر غلك وغل أن لا ار 
آ2 ل نے د انم 


ودره ال 


(۱) آخرجه الحاكم في «الستدرك» ك: معرفة الصحابة رتش ب: آبو بكر الصَّدَّيق يلعف 
رقم (46۰۷). 

(۲) آخرجه مسلم؛ ك: الإمارة» ب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصیة وتحريمها في المعصية» ح 
(۰ ۳۶۲). 


JC و‎ 


و ۵۶ رم 


ا و اب کت وت هم ها فَاعِدُونَ 4 وَلَكِنِ امّض 
ون ماه اه سْرّيَ عَنْ رَشول الله .)١(۷‏ 
© لن است ستحق هولاء الفوز لی امشاتم» وآن یکونوا نهاتم اض وکتاييم 
مج و 


آخر الکتب» هم ومن كان علن شاکلتهم؛ قال تعال: #إوالسیفوت ألا ولون من 
آلمهنجرت والضار راز اتبعوهم لخن رض الله نهم ورضوا عه واد هم 
جک تج ری تھا لن ھکر رر فيا أبدَادَلِكَ ولمم © [التوبة]. 
فان كان هذا أعظم تشريف هذه الأمّة الخاتمة نمةء إلا أنه مع ذلك تکلیف 
ومسئولية وحمل عبء أمانة الرسالة» وتبليغها للناس كافة إلى يوم الدّين. 
35 
)0( ودرك تنل ل بات لین سل الْمَجْرِمِينَ اپ [الأنعام]: 
لا يترك المولك عمجل خلقه دون بیان وتوضيح لمسلك الصالحين على صراطه 
المستقيم؛ قال تعالل : اوت سل أَلْمُؤّمِنينَ وَل ما ول وَنُصَلِوِ وق شك 2 
ما 449 [النساء]؛ وهو طريق الضالين علل سبيل الغوایة والضلال؛ ولر يكن 


الأمر قاصرًا عللٰ الرجال فقط بل حتیٰ النساء؛ قال تعالى: # صرب الله مکلا 


ص سے کے سج و 


تب کرو آمرآت نوج نوج وامرات لوط کانتا نحت تحت عبدين من عاونا ص لح 


شهار نیا نا وت ان لهك وتیل انشا انار مع الله © 
ورت آل مکلا لک ءامنوا آمرات فرعوت لذ قالت رب اب لی عند بای 


(۱) آخرجه البخاري ك: التفسير» ب: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ح (4۳۳۳). 
عن عبد الله بن مسعود ويَدَإيَهعَنهُ. 


.0 ۲ 1 0 و 5 1 دسم ۱ << 
ر کار نحن اولی بعوسى منعم ...25 


الجتَة وی من فرعوت > وعمل وج مرک قاطا کس 5تت 
اكت ھا كه ین ژوجنا رَسکت يكل ريا 5 بد ہنا 


ao 


الین( 4[التحریم]. 


فنجاة مُوسَئ السا توضيح للسبيلين: سبيل المؤمنين مع مُوسّئ عَلْتولكَكم 
وسبيل المجرمين المفسدين مع فرعون وحاشيته وجنده ومؤيديه من أمثال هامان 


- 


وقارون. 

* وسبيل المؤمنين وضحه الله عَرَبِجَلّ: استعانة بالله عمجل وصبر في اللہ ومع 
الله وله عََيَجَل وثبات على الحق» ورؤية واضحة للطريق والمستقبلء وثقة في الله 
سبحانه؛ قال تعالل: فلن می ری سرن (405[الشعراء]. 

* وسبیل المجرمين الفسدین کفرعون ومن عاونه ووالاه: طغیان وفساد وكبر 
وغطرسة واعتاد عل الادیات» وسخرية من الومنین » ومعاداة أهل الحقء 
وتشویه صورتہم؛ ومحاولة إبادتهم» وتبدیل امحقاتق» وجهلهم بعجزهم وضعنهم 
وشو مصير مم 
الضلال» والغی من الرشاد» ليهتدي بذلك الهتدون» ويتيكن الق الذي ينبغى 
سلوکه؛ قال تعال: وتو و الوصلة إلى سخط الله وعذابه. 


(۱) تم بر: تبسير الکریم ال رمن من تة تسب كلام المنان» للشيخ السعدي» ص (۲۲۰۱). 


کی جا 


مانة عبر ة وفاندة ۴ 


ما لو كانت مشتبهة ملتبسة فانه لا حصل هذا القصود الیل . 

اللهم آرنا ا حق حقا وارزقنا اتباعہہ ورتا الباطل باطلا وارزقتا اجتنابه» ولا 
تجعله ملتبسًا علینا فنضلء واجعلنا للمتقین إمامًا. 

E KF E 

(1) الوحي: 

قال تعال: «2واوینا ال مومی أن أ سے بعبادت عون (2) 403 [الشعراء] 
الانسان في هذه 07 eT‏ ويتبع الوحيء أو يخالف فیخضع 
ويستسلم ويتبع اموی. ولا ثالث لما. فھما طريقان للعبد: إمًا اتباع الوحي أو 
اتباع ا هوئ. 

0 والوحي يأتي في القرآن والسنت على خمست أوجه: 

۱- الوحي عن طریق رسول الوحي جبريل علَسَل: 

ويسمّئ التاموس الذي يأي لجميع الرْسل والانبیاء بالرسالة والکتب: 
(كالزبور» وصحف إبراهيم» والتوراق والانجیل والقرآن). وهذا النوع خاص 
بالرسلین دون غيرهم» وقد يأتي عن صورته ا حقیقة (یسذ الأفق بستمائة جناح)» 
وقد يأي في صورة رجل؛ كما في حديث جبريل المشهور الذي قال النبي يم في 
آخره: «ٍنه جبریل آتاکم یُعلمکم آمور دینکم!» وقد سأل النبيّ عن الاسلام 
والایمان والاحسان والساعة وأماراتهاء وهذا الوحي بالرسالة لا یکون الا 
للرسل والانبیاء وهم من الرجال. 

۲- الوحي عن طریق الرؤيا: 

ورژیا الانبیاء والرسلین حقء ومنها قول الله تعالل علل لسان رسوله إبراهيم 


جد 
15 


سل لابنه إسماعيل عیداسَام: لپ آری اسان سك 4 [الصافات: 
۲ وزیا الصاةللمومن جزء من النبوّة تتحقق له کفلق الصبح» فهذا الوحي 
حجّة للرسول والّيي» ولغير الرّسل لیس بِحُجَّة ولا یتعدی صاحبه. 
٢‏ الوحي عن طريق الا لهام: 
کیا قال الله تعالل لام موسی عََداملع: «(وأوحينا اک أي موی أن أنَضْعِيه ود 


ِفْتِ یه صالقیه ف الب ولا ان ولا حرف 7 إن رثن کدی واوو سک 


المزسلیک © [القصص]ء وکا قال الله تعال نی النحل: ‏ واڑحی ربكل ال ان 
اذى م نَلِبَالِ و 4 [النحل :۸٦]ء‏ وهذا الوحي عامٌ ولیس خاصًا بالرّسل 
-٤‏ الوحي عن طریق الکلام المباشر من الله عَيَبَلَ آومن الملانکمه 
كا قال تعالل في قصة مریم الصَّدّيقة عليها وعلن ابنها السلام: فادها ین 
يمآ ألا رن د جم ری ی سر( فرب لب نع الخو سقط عَلَيْكِ رطبًا 


حي یت وی اعد وان در لصوم 


7 ہے سے وت مرو ے 


مت [مریم ]» وهذا لا يعني و 7 رسالة؛ لأنه بدون 
۵- الوحي عن طريق النطث في النفس: ۱ 
كقوله عم : ( مدا رَسُولٌ رب الْعَاّنَ جنریل تفت في روعي أنه لا وٹ تفش 


ی تشتخیل رِرْکھاء وان ابا عليه و اه ويوا في الم ب ولا ملگ 


۲ س 


ه 1 ا َه رعو سپ 9 ر > کی ا نے 7 2 
اسْتِبْطَاءٌ الرّرْق أن تأخذوه بِمَعْصِيَةَ الله فان الله لا يال مَا عنده الا بطاعته )(۱. 


4 مير ۶ 
- 


(۱) آخرجه البرّار في (مسنده) (۷/ 2۰0۳۱6 (٢۲۹۱)ء‏ وقال الالباني في صحيح الترغيب والترهيب: 00 


۲ . ۳ 


۳ یوم عاشوراء - مانة عبر ة وفاندة > © 
ومنه ما كان يحدث للّبي بم من الجهد والتعب حتیٰ يغيب عنه الوعي ثم 
یفیق بم ُُدّٹ با آلقاه إليه جبریل لیس في نفسه وهو في هذه ا حالة. 
والوحي هو الجهة الوحيدة التي تصلنا بالله عرَجْل ويأتينا منها خبر السماء. 
وهو الجهة التي برنا عن الغيب الذي د يعجز العقل عن إدراكه. فلابُدٌ من 
o‏ الل ار 
في المحسوسات والمدرّكات. 


جو 2 33 
(۷) من اتار الوحي: 
الرؤيا الصالحة؛ فتصبح کفلق الصبح» وهذا ما بقي من البشارات من آثار النبوق 
والاام بالتوفيق؛ قال تعالل: «وماتوفیتی وکہ کے ركت واه نیب () > [هودآه 


وریہ مه 


واستثارة اه الصلاح والتقوی» وصلاة 9 (فم| خاب مَن استخار وما 


عن جابر روڪن ال کان ای بینم تو الاسر 9 الور کلم 


لمت الفرآن 2 1 إا عم بالآمر رک رَکْعَتِنِ کعتان تم بق قول الهم إن از 
تخر ولوك وَأَسْتَقْدِرٌكَ نوت ونکت بن شلك یی ٠‏ َإِنّكَ تفر 
لین ونم ولآ دوپ الهم إن کت تمعن 


خَبْرٌ لي في ديني وَمَعَاثِی وعَاقبة قبة آنري - و قَالَ: في عاجل آفري واجله - فاقدزه هلي 
o2 207 ٥‏ هدا ل 3 


وَإِنْ گنت تلم أن مد لاثر شر لي في ديني 3 مَعاشِي وَعَاقبَةِ ثري - 


کا 


0 
cC 
6n 
بت‎ 


- حسن صحیح؛ رقم (۱۷۰۲ من حدیث حليفة له 


آثري واجله - قاضرفة عَني وَاضرفني ڪن وَالْڈز لی الخَبِرَ حَيْتُْ گان 


رَضني به وَيْسَمّي حَاجَتَهُ 2101. 
7 35 

(۸) ما یضاد الوحي: 

تم تعریف الوحي وآنواعه وآثاره. والان نتعرف علل العواتق الضادة للوحي: 

أ- الهوي: فالعبد آمام طريقين لا ثالث شما: إما اّباع الوحي ؛ فیسلم ویغنم 
ویفوز بخيري الدنیا والآخرة.. وإما أن یتبع الهوئ؛ فیضل به عن سبیل الله تعالل» 
ویشقیٰ ويصيبه الفزع والخوف وا حزن. 

ب- ایحاء شیاطین الجن لشياطين الانس زخرف القول غرورا؛ قال 
تا : روت مات لکل بي عدوا كوت نی لین ی بتع إل تھی 


ے۸ 


مرف الو یہ ا وأكثر هذه الإيحاءات هي الشبهات. 

ج- الوسواس الخناس الذي یوسوس في صد ور التاس. يزين لهم الباطلء 
ویرغبهم في الشهوات الحرّمة» ویقذف في عقوم الشبهات المضللة» وهذه الثلاثة 
مجتمعة في قول فرعون لقومه: ام ریک لا ما آریٰ وما هدیک لا یاراد 
ولاز یهام ينمو أت ونار کم سی السار( [غافر] (۲'. 

فا یراہ فرعون هو من تزيين الشیطان له» ووساوسه في قلبه وعقله واتّباعه 
هواه» والا فأي سبیل للرشاد في استخفاف فرعون لعقول قومه؛ واستعباده هم 


(۱) آخرجه البخاري ك: الدعوات. ب: الدعاء عند الاستخارة» ح (۳۸۲). 
(۲) انظر إلى خطورة ا هوى في الکتاب القیم «مدارج السالکین» لابن القیم رذن ولقد اختصرنا 
طرق دفع ال هوى في کتابنا «الربا بين ضر وریات العصر ومتطلبات النصر ). 


وادعائه الربوبية فیسجدواله؟! 


۱ جو 2 ہے 
(۹) انکم متبعون: 
* قال الله تعال لبه موس عَالَل: 9۵ مسر پعباوی لیلا کم همعو 
۰ ہے ہے ص روص ےو ہے ۳ > عو ا 

[الدخان]ء ومع هذا مر الْجِمعانِ قال اصحلب موم مدرکن © [الشعراء] 
وهذا یبین جانب الضعف والخلل في ثقة بني إسرائیل في نیّهم كان من الأول 
بهم أن یعلموا بداهة أن الله ذا قال لنبیّه مُوسَی: اخرج وآشر بعبادي؛ فمعناه: أن 
الله عَرَهَجَلَ يريد أن تخرجهم للنجاة لا للهلاك وکان عليهم أن یزدادوا ثقة 
وتصدیقّا بكلام رہم لبي ويقولوا إذا شاهدوا فرعون وجنوده: صَدَقّ الله 
و ی کھھاھارن ون aS‏ مات الا ولي 
صحابته الکرام الع اليامین الذين قالوا لا رآوا الأحزاب: هداما وعدنا ال 
3 


و ما ام ہے کم ص کی 2ےد 5 
ورسر له ودف الله ورس زر وما زادهم إلا ایمتاوسلیما ©4[ الأحزاب]. 


يلوم الناس أهل ا لحق عندما یتابعون أهل الباطل؛ إما للقضاء عليهم» أو لعودتہم 
إلى الحق» ولا لوم علل أهل الباطل إذا تابعوا أهل ا حق في كل مكان وزمان. 

* وثمة آمر آخر: وهو أن الصراع بين الحق والباطل ديمومي ما دامت 
السیاوات والأرض» ولن يتوقف بين فريقين الا كانت النتیجة لأحد الأطراف 
على حساب الآخرء مع أخذ العبرة بستة الله تعال في قوله تعال: يجکل 
ار العا [التوبة:٠4].‏ 
وتال كلمة وجل چ واستع‌اها مع > ک کرو #4 وتأمّل حذفها 


® 


م ام ور 


من جملة وک ل مه لیے 4. 

وللحق هيبة مستمدّة من يبة ا حق جَزَوكَلَاه وأنه يَعلو ولا يعلى عليه» وأن 
القِلّة الثابتة عليه أَقوَمُ وأعزٌ من الكثرة المائلة عنه. ويكفي أن الله عم معهاء 
ويؤيدها وينصرها. 

تأمٌل كل هذه المعاني عندما تتعجّب من إصرار فرعون وجنوده علل متابعة 
مُوسَئ عَبَيْهاَاسَكةُ ومن معه» علل الرغم من آنهم تركوا له البلاد وهاجروا بعيدًا 
عنه لكنه إصرار الباطل علل تمادیه وطغيانه وكبره حتون يلق حتفه لا محالة. 

E FE RE 

)١١(‏ معية الله تعالى المکانتي ومعيته الشعورية: 

قال الله تعالل لکلیمه موسیٰ عندما أرسله وأخاه هارون عَهعَاَسَلم إلى فرعون: 
9 سدم رو ةل مرو ہے کا ار كاه ركاه لو . ٠‏ 

5 کم ع #۶ 2 عط 
الأسباب» وظنٌ آصحابه اہم مُدرکون. قال: ہللا نمی سی 

ومکذا قاها محمد کل إلا مرن ات ال مَعکا 4 [التوبة:4۰]» قاها 
لصاحبه في الغار» وهو یقول له: لو نظر آحدهم تحت قدمیه لرآنا. وذلك عندما 
تنقطع الأسباب بالعبد» حیث یتحقق له معنی التوکل عل الله عَزََجَل وحده... 

والله عل يقول: فو وهو مع أن ماک 4 [الحديد:؛]» وقال تعال: ظوَوََ 


وه 2 روم 


اوت وف آلارض بعلم سرکوجه رک وََعَلَع اكسود 3 [الأنعام]. 


والله عمل یقول: # و اف ریک وک لات ےون (&% [الواقعة]. 


202013103 

وني الحديث: (قَال اللهتَعَالَ: نامع عٍَ ني َب كن وكوك ک۱ 

فهذه معيّة يجب آن تصحب العبد في حياته ويكون علك يقينٍ منهاء لد رلک 
أحاط پالتاس 4 [الإسراء:٦٦]ء‏ أحاطت قدرته وسيطرته وعلمه ورحته» هذه المعيّة 
إذا صاحبت السلم فإنها تمنعه من الظّلم والجور والخش والخيانة والكذب والزور 
وأكل آموال الناس بالباطل والظّلم في الميراث...» وتضبط تصرفاته وآفعاله 
وتجعل الله عَرَصَجَلّ رقيبًا عليه علل الدوام» تورثه هيبة وخشية ينتفع مها وتنفعه في 
العلوم الشّعيّة التي يتعلّمها. 

* أمَا المعيّة المكانية: فلله عَرَصَجَلََ صفة العلوء فهو سبحانه العلي الأعللء وإليه 
يصعد الکلم الطیّب. والعمل الصالح يرفعه» والروح تصعد إلى السماء إلى بارٹھاء 
والمعراج كان إلى السموات العلل» والرمن علل العرش استوئء ونقول في السجود: 
(سبحان ربي الأعلى)» ونرفع أيدينا إلى السماء في الدعاء والله عَرَبَجَلَ يقول: 
نم من نیس 46 [اللك:٦١].‏ 

(۱) آخرجه البخاري, ك: الصلاق ب: حك البزاق بالید من المسجد ح (405). 


(۲) آخرجه البخاري معلقّا مع الجزم» ك: التوحید. ب: قول الله تعالی: (لا تحرك به لسانك لتعجل 
به) [القيامة:" ١‏ ]۰ ووصله الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي هريرة 293-7 (۱۰۹۲۸). 


وال م قال للجاریة: [ أَبْنَ الله؟ ) قَالَتٌ: في لاء قال: ( مَنْ آنا؟ ) 
قالت: آنت سول الله قال: ( آغتقهه فا موی )(۱). 
7 131 
(۱۱) اتی مڪ ما سم وارف (3) 4 [طه]: 
* وآنا آتدبر آیات غرق فرعون. وأتعايش معها كأنني وسط هذه الأحداث» 
وآشعر بخفقان قلبي والرعد في فرائصي» ما تراء‌ی الجمعان؛ القلة المؤمنة والکثرة 
الفاجرة. وما هي إلا حظات ويأتي مُوسّی الوحي؛ قال تعال: رت ال 


موم أنِاضرببعصاك خر [الشعراء:٦٦]ء‏ وکم تدبّرت في قصص الرسلین 


والصامین؛ فوجدت استجابة الله عَرَجِجَلّ آسرع وآقرب في نجدة العبد من أي 
تصور» وکم مرت في حياتنا آزمات كنا نظن أا مهلکت ثم يأتي الفرج والتیسیر 
من قبل العزیز الرحیم. 
جو 7 E‏ 
(۱۲) ارتباك فرعون : 

نا لابو ل [الشعراء]. والسوال: ما دام هولاء «شرذمة». و«قلیلون» فلاذا 
الغيظ والحذر؟ ما هو سبب غیظکم منهم؟ وما هو سبب الحذر؛ وخاصة آنهم 
رحلوا عنك؟!. 


(۱) آخرجه مسلم؛ ك: الساجد ومواضع الصلاة)» ب: تحريم الکلام في الصلاة ونسخ ما كان من 
إباحة)» ح (6۲۷). 


۲ . ۳ 


ب ۳ عا 0 ۱ ماز ۔۔ ۳۳ ها ۳۹ ملد 4 
2 “لله ساس مدا مانہ عبرہ وھ ادت هاقشد 

إذا كان هؤلاء -مُوسّیٰ وأتباعه -» باعتراف فرعون نفسه. آنهم قلة وشرذمة 
غير منظمة وغیر مدربة علل فنون القتال والواجهت ولیس لذها الإمكانيات؛ 
فلاذا يا فرعون ترسل في الدائن وتطلب الدد والعون» وأنت معك من الجنود 
المدرّبة والعتاد آضعاف آضعاف آتباع مُوسّیٰ الذین خرجوا معه؟ لکنها سُنَة الله 
تعالل الدائمة عندما يبث الرعب في قلوب آعدائه» كا بث الله تعال الرعب في 


قلب الملك وهو يواجه الغلام في قصة أصحاب الأخدود. وکا بث الله تعالل 
الرعب في قصة النمرود مع خليل الله إبراهيم كولسل وکا قال سيد المرسلين 


محمد یه : ( نيت بالرغب مَسِيرَة شَهْر ](1). 


2 


صص١‏ کے کې کان 
0 7 


إن هذا الدُعب جند من جنود الله تعال؛ قال تعالى: وما یملز جود ریک الا ھی 4 
[الدثر:۳۱]» يقابل هذا الرُعبَ السكينة والطمأنينة التي نتّل علن أهل الحق؛ قال 
تعالل: 9 هو زین الس نة ف فو لموم ردو ريامع نی 6 [الفتح:4 ]. 

* التحالفات والتکتلات لمواجهة الحق: 

وحتی هذا الزمان انظر لا تستطیع أي قوة علل ظهر الارض مها عظمت أو 
تعاظمت آن تواجه دولة مسلمة دون تحالفات وتکتلات مع حلفائها» وما ذلك 
إلا هيبة الحق» ونعمة الرعب التي یقذفها الله تعالى في قلوبهم جزاءًا وفاقا لشرکهم 
بالله عل ومعاداتهم للحق. 


فا حدث في الكون من أحداث ومجريات يعلمها الملك العزيز الجبار المتكبرء 


)١(‏ أخرجه البخاري. ك: التميم» ح رهم ومسلم؛ ك الساجد ومواضع الصلاة ح (1؟ه) من 
حديث جابر بن عبد الله َْْعَنة. 


ونجري وفق السنن الا هية. 


¥ 5 : 
(۱۳) ستة الاستبدال والتداول: 


قال تعالى: فلکم رید دب جما وما میم اس مکش فا 
هلال( 4 [الرعد]. 

وقال تعال: # هن مت ویو © © () کور سارکی ر ك کتک واورتها بی 
سکیل پیت 

* نا شُنَة الاستبدال؛ کا قال تعالك: ومیل فوما عيرم ثم 
يكوا آم (4)2 [حمدا, يعني: إن تأخرتم وتلكأتم عن نُصرة الله ورسوله 
ما ناك برو سن سا اه ال ريطا ی وان 
بفوم آخرین لا یکونون آمثالکم ولکن ینصرون الله ورسوله. وینفقون في سبیل 
ذلك ا مال والتقس, ویبذلون كل غال ونفیس ویورثهم آرضکم ودیارکم؛ قال 
تعالل: ‏ وی أن نَم عل اكيت آسنشیفوای الا ومهم یمه مهم 
STORE‏ الْأرضٍ وثری فرعو وهدمدن وود هم اینه ماکان 
دروت ©4 [التصص]. 

وقال تعال لأمّة الحبيب بإ : 9# واورنکم أرضهم وديكرهم وأموطج وار ارا لم مشو 
ات الهم کل ىوري © [الأحزاب]ء وذلك بعد غزوة الأحزاب. 


۲ ٩ 


3 <2 یوم عاشوراء - مانة عبرة وفاندة 2 ۰ 
* هذا فرعون وجنوده شَّعَلَهُم الترف عن الایمان بمُوسَئ لاسام وأتباعه 
وظنوا آن ذلك لا رهم من الات والعبون والکنوز والقام الکريم وهذا 
قياسهم العقلي الفاسد. تمامًا مثلما قاس ابلیس بعقله فقال: ری 4 [ص: 
٦ء‏ فخرج مذمومًا مطرودًا من رحمة الله تعالل» وقاس آدم بعقله فأکل من 
الشجرة» فخرج هو وحواء من الجتة؛ وهذا القیاس العقلي آفسد خلقا كثيرًا. 


* وكذلك ستة التداول: تک ایام نداو لابين الاس و ليع لم آله منوا 
وید دنگ شاه واه با بیج (2) )4 [العمران]. والأيام رل بین الناس . 
جو KE E‏ 
(ع۱) حكمة المولی عَيَبَبَلَّ في الیلاء: 


ابتك الله یل قوم مُوسى من بني إسرائيل بفرعون الذي جعلهم شیاه 


يستضعف طائفة منهم؛ يقتل الذكورء ويستحيي النساء قال تعال: 9 روموت 


3 ہو سم مر ہہ 


علا ف الْأَرضٍ وج آهلها شِيعَا تضوف عط ايف مہم بدح َء هم وستی۔ 
اء هم ن6 کی المُقدیَ ا [القصص] - ونی هذا البلاء عدة فوائد منها: 

- التثبیت والتمحيص (التربية والتعلیم). 

- الصبر (إنما ابتلاني لیری مدى صبري). 

- مشاهدة الجكم الإهية» ومنها: ديبم أن تد حَلُوأ الَْجنَة ولما یعلو له الین 
جده‌دولینک ويلم لدیریت )4 [آل عمران]. 

- مشاهدة الرحمة الإلهية» فالله تعالی آرحم بعباده من الام بولدها. 


- الشوق إلى الله والدار الآخرة وتعلّم فن الدعای والاخلاص فیه. 
- مشاهدة الرضا بقضاء ال تحال فى ال اء وال اء بعد مشهد الصر. 


- لمحاسبة النفس وترغیبها في التوبة والإصلاح. 

- ليشهد العبد بهذا البلاء عِنَّ الربوبية وهيمنتهاء ود العبودية وانکسارها. 

- لرفعة العبد درجات عند الله عَرَجَنَّه بعد مغفرة الذنوب وتكفير السيئات. 

- لشاهدة ستة المداولة (وتلك الأيام نداوها بین الناس) . 

- لانتظار الفرج والتیسیر فلايأتي بلاء إلا ويسر قبله ويسر معه ويسر بعده. 

KF E‏ جا 

(10) لماذا الصوم: 

* الصّوم من آرق العبادات وأصفاها للتّفس بعد الصلاة» والصّيام یعوّدنا 
الصبرہ ویُذکرنا بصبر مُوسَئ سم مع بني إسرائيل» والصیام شكرٌ لله تعالل 
علن نعمه» ومنها نعمة انتصار التوحيد وا عل الشرك والباطلء والصيام عبادة 
خالصة لله تع لیس للخلق فيها نصیبء لقوله تعاق في ا دیث القّدمي: وکل 
عَمَلٍ ابن آم لا الصَيَام قن ي وا أَجْرِي بو )۱). 

والصیام يعوّدنا ویعلّمنا الجلم والأناةء ويُعلّم الذعاة والعُلماء الصبر في الدَّعوة 
ال قش تعال» ار الّشاق والصّعاب والاذی فی سبیل الّه تعالل» ومنْ أجل 
هداية الناس وتعلیمهم. 


(۱) آخرجه مسلم. ك: الصيام؛ ب: فضل الصیام ح (۱۱۱). 


حیرص 


پ 4 
الكس ` 
وطریق الدعوة طویل وشاق» ولکن خایته عظیمة» وهي سس نفعًا للبشريّة 
والعبرّة بالخواتيم 
إن الصبر الذي تل بهن نبي الله وکلیمه (مُوسَئ بن عمران) یسم »مع بني 
إسرائيل جعله من وَل لعزم من الرّسلء والصيام تواصل مع الأنبياء جميعًا؛ فقد 
صام خليل الرحمن (إبراهيم)؛ وزكرياء ويحيى» وعیسی ابن مریم عَبْهِااسَكم. 


وني صيام يوم عاشوراء دليل علن أن شكر المولى عَرَِجَلّ عل نعمه لا يكون إلا 
۸٦‏ ھ 


٠ 


٭ واليهود كانوا یصومون هذا اليوم ؛ ان الله تعال نجّیٰ فيه رسوغم یدن کا 
الصَّر والشكر. عَنّ عائشة هه قالت: ١كَانَ‏ يَوْمُ عَاشورَاءَ وف 00 
اجا وَكَانَ سول الله مله يومف فا كيم اريت صَاه وَأمَر يامو فا 
فرص رَمَضَانُ ترك یوم عَاشُورَاء» فَمَنْ شَاءَ 7 مه وَمَنْ رت 
وني عبادة صوم يوم عاشوراء دليل علل أن دين الأنبياء والرسل واحد» و 
شريعة الصوم مكتوبة عليهم كا فرضها الله علينا؛ قال تعالل: 9# یایحا 


ہہ د 


بعکم الصيام ما يِب ل لذت ون تک امک تقو شون 4[البقرة]. 
497 اكه لن وأنہا لا تکون إِلّا في عبادة صحيحة خالصة لله رب 


العالمين» نتواصل معهم في التوحید» وفي العبادات» شرع مَنْ بل شَرْعٌ لنا ما ل 
يأت في شرعنا ما ینسخه وبشرط أن يُقرّر في ديننا ما يدل على صحّة هذا الشرع 


کا 
أن 


(۱) آخرجه البخاري ك: الصومء ب: صيام يوم عاشوراء ح (۰۲ 00 


وسلامته مِنَ التحریف والنقصان» وأن نفعله اتََاعَا لنبيّنا ولیس اتباعًا لا هُمْ علیه». 
جو 12 E‏ 
(۱۱) مكر ومكر: 
قال تعالن ۰ الہ ود از رھ 0 [الأنفال]. 
وقال سبحان: «تتكوا مستا رتگزا تست و تنشومت جا از 
ہے تک ین( 46 [النمل]. 
وقال فرعون للسحرة لا آمنوا: إا ها کر مَکرتمْہ في میک # [الأعراف: 
۳ وقال تعالل: ولا تن کاس لا هله وه گ4 [فاطر:4۳ ] » وقال سبحانه: 
۵ آفامن الب را ساب | ن یی آله سم الْايْضَ أو بآبهم السدابمن حَيَتُ 
CASAS OES]‏ قرفا فما هم بمعجرین رع او هر توف و رک 
اروت رح © [النحل]. 
ولقد وردت آيات كثيرة تتحدث عن قضية الکر في القرآن الكريم» ما يدل 
علل أهميتهاء وآهمية دراسة فقهها وأحكامهاء ومراد الله تعالل من ذکرها لنا. . 
ولكن الشاهد هنا اتهام فرعون للسحرة بالکر» وهم براء منه» وهو ا مکار 
الکذّاب الأشرء فقوله يدل علن مكره وفكره الخبيث» والسحرة کانوا أعجب 
ایماتاه وأنقى صدورًاء وأتقیٰ لله عجَل. 


E 


ر یوم عاشوراء - مانة عبرة وفاندة ۹ 
(۱۷) التشیه: 


* صام رسول الله یه يوم العاشر شکرا لله تعالى علٰ نجاة أخيه مُوسَى 
الل وآمر بصیام يوم قبله إقرارًا لمبدأ التميز والخالفة - وقال عم لا سيل 
عن صوم ۾ بوم وم عاشوراء؟ ققال: [ بر المَنة اضِيَةً ۱(4) وقال م ( وأَفْضَل 
الصَيَام بَعْدَ هر رَمَضَانَ شهر الله الحرم )(۲۲. 

عَنْ ابْنِ عباس يڪت قال: قال سول الله يله : ( صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاء 
وَحَالِفُوا فيه اليو صُومُوا تب يَوْمَاء أو ده وم )(۳). 

وعنه ر ناه قال جين صاع سول الله يله یوم عَاشوراء سر بصیامه قَالُوا: 
با زشول اله اهر تمه م مود والتصاری قال رشول اله با 00 كَانَ العام 
بل إن اء اله صمت ای م لسع ).ال :لم بات العام اقب حت 1 1 
لله يي . وني رواية: لین 2 بقیت إِلَ قابل لا صُومَنَ الوم التاسع (24. 

* وهذا الدين قائم علل التغيير من أجل التميز - هوية واضحة -» وصبغة الله 
عَريجَلَو والتي لا يوجد أحسن منهاء وعبادة وعقيدة تدلان على صراط الله 
المستقيم الذي لا عوج له ولا اعوجاج فيه؛ قال الله تعالل : سيق هون ان 


7 و یم 4 5 یل موم ت ور وو عن 6م 
درك الو ےمد و عون زی [البقرة]» وقال الله عروجل: آهدناالصراط 


م و 


توق رسول 


.)۱۱۹۲( آخرجه مسلم ك: الصیام ب: استحباب صيام ثلاثة أيام من کل شهر ح‎ )١( 
.)١ ٠١۹۳( أخرجه ملم ل الصیام» ب: فضل صوم الحرم ح‎ )۷( 

)۳( آخرجه امد ح (۲۱۵4)» وابن خزيمة في صحیحه ح (۲۰۹۵). 

.)۱۱۳ ( آخرجهما مسلم» ك: الصیام ب: أي يوم یصام في عاشوراء ح‎ )٤( 


ر )ر نحن اولی بموسی منگم .۱ 


انهم © رم مت ون سنوی عبوز کال( رای 
إلى صر اط الله عل لا تکون إلا بمُخالفة أصحاب المتحيم. 
ولقد ذم الله تعالی التقليد الأعمئ» كما ذمٌ التشبة بالقوم الضالین والغضوب علیهم. 

قال عَم : (١‏ مَنْ تب بقَوم هو یلم ]217 

* ومن الیّدیبی آن الادنی يُقلّد الاعلن اتا به وكذلك المغلوب ۳ 
0 غالبا خه 7 سبحانه جعلنا الاعل بشرط الایمان؛ قال الله تعالل: ولا 

هنوا ولا يرنواً نسم ماود إ نكمم مُؤْمِنِينَ(14)5آل عمران]. 

فلا بیفی لأصحاب الح ومن هم عل ا حدیٰء المتمسّكين والمتميّرين بصراط الله 
تعالن أن بده E Sa‏ تصش را رانا 

لذلك ربّى ال الحاتم مه علل العزَّة الإيوانيّق والاستعلاء بهذا الدين؛ والتمیّز 
به والظهور بآمره؛ کےا ف احدیث: 3 لا تال طَائفَةٌ من مي قَائمة ِم بار اللہ لا 
رهم من هم أو خَالَمَهُم ختی ی ناونع لاس 4©. 

فا كان مِنْ خير ورشد عند من سبقنا آمرنا به؛ لانه من الاسلام ثم آرشدنا إلى 
الم به عنهم؛ لذلك آمرنا بالتميّز بصيام يوم قبله لاقرار مبداً الخالفة هم 
والتّمیّ عنهم» والخالفة لها آثر عظیم في إقرار عدم الرّضا عما هم فيه من باطل» 
والبُعد عن سيكولوجيّة التقارب بینهم على حساب الدین وا حق. 
(۱) آخرجه أحمد. ح (٥٥۱))ء‏ وأبو داود» ك: اللباس ب: فی لبس الشهرة ح (4۱۳۱). 


)۲( أخرجه مسلمء ك: الامارق پ: قوله يلم : ولا تزال طائفة من متي ظاهرین عل احق» ح 
(۱۰۳۷). 


وو :جو ا 
وتصرفاته حتیٰ ولو كانت باطلة أو حرامًا. 

لذلك أمر الإسلام بالتشيّه بالصالحين؛ وقيّد التقليد في الأمور الحسنة النافعة» 
وکان رسول اله عله 9 الأْسوة ودره وهنه آهم سس الدین 
الاسلامي العظیم وقواعده. 

لذلك لر يبدأ السلمون التاریخ الاسلامي مِنْ مولد التي ملم خالفة للنصاری؛ 
لاد تسار ابتدءوا التاریخ من مولد عیسین؛ عبد ال ورسوله والسلمون 2ا 
مستقلة ذات طابع خاص وکیان متميّر عن غيره» ولأن مولده کل إر خر في 
العرب شیثا» إن التغییر حدث بعد الوحي» ثم بدءًا من الحجرة التي صارت ایذا 
بالعرَة والغلبة وقيام هذا الدین وهیمنته. 

٭ فصراط الله عَرَجَجَلّ المستقيم لا يصح م السّير فيه والثبات عليه الا بمُخالفةٍ 

أصحاب الجتحيم» وهم في الأصل خالفون لناء يكرهون ما نحن عليه من امدیل» 
وقال الله علل لسان نيه نوح لبالا عندما قال لقومه: لإ إن روا اانا حر 
نگم کما رود 44 [هود]. 

ونحن تُعاهد الله تعلل علل هذا التميز في كل يوم أكثر مِنْ سبع عشرة مرّة 
(وهو عدد رکعات الفَرائض ا خمس) في سورة الفاتحة: ون هط لقم 
)ا زط این آنعمت علوم عبر لمنْضوب علنه روا الفا إن %2 [الفاتحة]. 

KE‏ جو کے 


CA 


(۱۸) فهم النفسیات : 
* الأمر من الله تعالل أو قي ا بالسیر بمن آمن لیلا نی فا البحرء جاء 


رق 7 ا ا 58 3 Ay.‏ ہو رم 
بعد حادثة السّحرة» وایمانم بالله تعالل» وآن فرعون لا قال لهم: ءا تم لم قبل 
کی ر22 رور عط َو > و مت ےک ص ص سس سساح سه یگ 2 صر م یھ کے و مرو 
أن ءادن لک اه کر الى علمکم الجر فلسوف تعاموت لاقطعن اریم ورج کک 
رم ۶ مده مر مرو کے 


A (AL IN FAL FS E, .رزج رط‎ 7 

قالرا له: فلا ضبر یامه )ت تلمع اير کم رہتا خطیت أن كنا أول 
موم (4۵[الشعراء]. 

وفي سورة طه: ف او 


7 ےم و 2 م هر سے شوت سس مد کک ےص ےر رر سے پک ص و م سے ۔ 
قاض إِسَّما لقضی هو اوه الدیا لیت نا ءمتا پریتا ليغفرلنا خطیتا وما أكْرهْسَنَا مه مِنَ 


2 


۳ سم همم 
5 


فرع ماب کار لیب وای فَطرَا اق مآ أت 
لحر واللہ عرش )4 [طه]. 

* ور یثبت عندنا دلیل من الکتاب والسُنَة أن فرعون مسّهم بسوء أو تكن 
منهم وحقّق تهدیده لهم بالصَّلبٍ والقتل» بل ماہم الله عمجل ونجاهم کا مین 
مُوسّیٰ السام ونجاه وهو رضیع في قصر فرعون وکا می موم آل فرعون 
وهو فی جلسه یتوعده ویدعوه ویدافع عن مُوسّیٰ عَّلسلا» وعن دعوته کما ورد 
في سورة الوسن (غافر). 

٭ ثم قارن بين یمان هولاء» وایمان بني إسرائيل الذین شاهدوا هذه الاية 
العجيبة؛ آية العصا وتحوها إلى حيّة تستی. والاية الأعجب منها إیمان السّحرة 
وثباتهم وتحوّهم من عصاة ال دُعاة في ثوانِ من ظهور آية العصا هم» ثم مشاهدة 


زمر یوم عاشوراء - مانة عبر ة وفاندة 


بني إسرائيل آية البحر بعد ذلك وغرق فرعون وجنده» وبعد ذلك كله عَبّدوا 


الجُلء ووقفوا في وجه نبي الله هارون عَدالكَآخ كا أراد منعهم عن ذلك... 

ألا يدعونا ذلك إلى وقفة تأَمُل هؤلاء وتعجّب من طبيعتهم المتقلبة» وكفرهم 
بآيات اللہ وقتلهم الأنبياء بغير حق» وقوهم: (قلوبنا غلّف)؛ سوف تجد هي هي 
نفس طبيعة السل الذي يدَّعي لنفسه زورًا أنه شعب الله الختان والسّامية التي 
ینتسبون إليها. وما أجمل وآروع کتاب الله عَيَجَلّ وهو يعلّمنا «فهم النفسيّات». 

جو 7 33 

(۱۹) یخادعون الله وهو خادعهم: 

كثيرًا ما تتشابه آفعال وآقوال ومواطن الکفار مع المنافقين» لذلك قال تعالل: 
رن مه ام ألْمفِقِينَ فرب ف جیما  »(‏ [النساء]ء وقال تعالل: 
ودا باتهم سک وکا هزی 4 [الاعراف:۱۳۱]. 


عد 


وهذا قد تكرّر كثيرًا في حديث القرآن عن المنافقين؛ مثل قوهم: رن 
ڈوک آن يبز واكم او پ4 [الفتح:۱۵]. 

قال فرعون لوس يالا : ان کت جنت اترات مان كت ین الم یوت 
(ن 4 [الأعراف]ء بخاوع مُوسَئ يهال فلا طلب منه الاية جاءه الجواب 
القولي والعملي بأكثر من آية» فلع الراوغة والخداع؟ 

وظل يخادع ویجاور؛ فادَّعى ظلًا وزورًا أن هذه الآيات فِعل ساحر» وهو يعلم 
علم الیقین أن مُوسَئ لب ليس بساحرء فهو القائل لبني إسرائيل: سوک 


یبیل نون( [الشعراء]. 
وصدق فيه وفي المنافقين أمثاله قوله تعالل: غو الله و 
وک إل نشم وما مروت © [البقرة]» وقوله تعاك: یعون له وه 


۶ 


7 
وی 


الذي ءَامَنُوأْ وم 


حَیِغَهم 4 [النساء :۱۲ 


جو 15 13 

(۲۰) حلم الله تعالی وحکمته فى الصبر على الطغاة والعستبحین 
والمستكبرين والكافرين: ١‏ 

* فرعون قبل غرقه وهلاكه طغیٰ في الأرض» وأهلك الحترث والنسل يُدْبّح 
الأولاد ويستحيي النساء جعل الناس شيعًاء يستضعف طائفة منهم... كل 
ذلك كان قبل ميلاد مُوسَئ عَلِتاسَك واستمر في طُعْيانِه واستكباره حتون صار 
مُوسّیٰ نيا ورسولاء ثم أخذ جولات وصولات مع مُوسّیٰ مالسا۵ سنوات 
عديدة وفرعون مصدر للفساد في الأرض, ومنبع للشر فيها. 

ومع ذلك کله حلم الله عليه» وآملل له وأمهله» وأرسل له صفوة من رُسُله 
(موسّی ومارون عََعَاسَله» وأمرهما أن یقولا له قولا لينا لعلّه يتذكّر أو 
بخشی. ثم لا آمهله وآنذره وعتا وتك أخذه ولريّفلته» أخذه أخدّ عزیز مقتدر, 
٤ب‏ 9 کل زمان ومکان وهنه شُتة له ٴ١‏ 
الله تعالى يملي للظالر حتی |ذا أخذه إريفلته. 


> و ی و Al (Lol‏ 221 


قال الله عَرَجَلَّ: #9 فک اوا ما ذ جوا بو فتحنا عليه آبواب کل گی 


سک ہے ور و سک ےھ ۹ هم ی و 


حوَ1إِذَافرحوا يمأ ا ووا آخذنهم بغت فإذ مبلسون 4 [الانعام]. 


© ح٘د 


٭ والله ےہ TET‏ کت 
الک تک ال خرین؛ وهو انتقاص حتّهم آو الاعتداء علیهم» واللم ول 
التفس؛ بترکها في غیّها وعدم ترویضها علل الطّاعة والاستقامة وخسن الخلق» 
والله رل قد حرّمه علل نفسه» ففي الحديث القدمیٔ: ( بَا عِبَادِي إِئی حَرَنْٹُ 
لظلْم عَل تفيي. وَجَعَلنهُبَيتكُمْ حرم لا ضا موا ۱(۲). 

وقال یل : ( مَنْ اقْتَطّع حق اامرئ مُسْلِم بیوینه فقد أَؤجَبَ الله لَه التار وَحَرَّمَ 
عليه ات فقالوا: وَإنَ كانَ شیّا يسيرًا یا رسُول الله؟ فَمَالَ: ( وَإِنْ ان قضيبًا 
من اراك )(۲). 

* فلا یغترٌ ظالر أو جاهل بسنن الله تعالل؛ قال عرَقَيل: # ولاتحسک اللہ 
ولا عکایتعل یشرت کی رتنس نامر مهوت 
مقن ر وسپ م کا رتد الم مره رھ اید هر [إبراهيم]. 

وسبحان ال ملك الذي حلمه وصبره ورحمته يتناسب مع آخذه وعقابه وعذابه» 
وهذا من عظیم عدله جروا وجلیل صفاته. 

وصبر الله تعالى على الطغاة والستبدین له جگم كثيرة؛ لعل أجلّها وأشهرها 
حكمتان: 

الأولى: إقامة اجه الرساليّة علیهم» وتذكيرهم باق أكثر مِنْ مر وعلل 
فترات رغبة» ورحمة من الله تعاك في التوبة عليهم وهدايتهم. 


(۱) أخرجه مسلم» ك البر والصلة والآداب» ب: تحريم الظلم ح (۲۵۱/۷). 
(۲) آخرجه مسلم» ك: الایمان ب: وعيد من اقتطع حق مسلم ح (۱۳۷). 


الثانية: الم عن الذين استضعفوا في الارض لجعلهم أئمّة» والتّمكين لهم في 
الأرضء ليكونوا أداة لنصرة دين الله تعالل والحنّ في الأرض» وستارًا لقدرته 
لول قال تعالل: «#طسم © تلك انث الکتب الین © توا ملک من با 
مُومی وفرعویت بح بيوبت © نموت علا في ۳۰ ول مھا 


يوج ددح م و 


شيعا فا همم ینوخ انا هم ويي ضاءّهم هه کات من الْمُفْسِدِنَ 
ای ورد د أن کن عل ال مسا نی الأرض ولمم يک 2 وتعلهم 
رج تكن لحف لاض وثری فرعورے ومد ونود هم اینه ماک انوا 
در 0سس 

فاذا ت ار لا يفتنهم الرکز ولا السلطان ولا الملك عن الغاية منه؛ 
قال تعال: ا الزن إن َنَم في رض أقائما اللو راتوا ڙڪو وم 
المع روف وتو ناسکی وی یه الور (4)2 [الحج]. 

ERE 

(۲۱) لاف دا ولاکتی (4)2 [طه]: 

من أين يَنشأ ا خوف والاضطراب في قلب العبد؟ والخوف ظاهرة نفسية 
شغلت آفکار وأبحاث آطباء كثيرين في مجال الطب النفسي والصحة النفسيّة. 

والخوف اما خوف فطري» وإما خوف عقائدي - كا ذکرنا سابقا -» لکن الله 
عَجَل يطمئن مُوسَئ عیام ومن معه» لكي لا يغلب عليه الخوف الفطري. 
فلا خوف يطرأ علل الانسان عندما یکون مع الله» أو يكون الله معه. 

* یعلم الله عَزََجَل خوف مُوسَئ الفطري من العصا لا آلقاها فصارت حية 
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آم یوم عاشوراء - مانة عبر ة وفاندة ۴ 


تسعول» وخوفه من بطش فرعون وقتله وتکذیبه بسبب أنه قتل منهم نفسّاء فاراد 
أن يطمئنه وهو آمام معجزة ت تبهر بهر العقول) وحتهاه وئدهل الاذهان عن طبیعتهاه 
فمنظر البحر خيف ومرعب. ومنظر الطریق الذي آوجده الله تعالل بقدرته وحوله 
بقوله اکن فیکون» آکثر دهشة ورعبّاء والعقل يقف عاجزا مستسلً) آمام قدرة الله 
تعالى في العجزات التي آجراها علل أيدي رسله الكرام» فآراد الله تعالل أن يؤْمّنه 
ویطمئنه : لاعف در ولاعتی © [طه] ۰ تاف رکا اَی من فرعون ولا 
خشیٰ يَعْنِي من البَحْرِ آن يرق قومَك»(۱). 
جو 15 13 

(۲۳) إياك والعجب : 

بنو إسرائيل أصايهم هذا الدّاء العضالء والرض الفتاك «الحُجب» و«الغرور)؛ 
غرّھم جلم الله تعال» وصبره عليهم وعفوه عن الزلات بعد ال حفوات» فهل يُعقل 
أن من شاهد معجزة البحر وغرق فرعون وجنده» يحيد عن صراط الله؟! أو 
يخالف تعالیم ژُسُل الله الذين ساق الله المعجزة علل أيديبم؟! 

الغرور الذي دی بهم إلى لعنة الله تعالل وسخطه عليهم؛ من أجل ذلك لعن بني 
اسر ا ڪا لايَتَسَامَو تعن نگ تلو لس ما کانوا مومت 
© [المائدة]. 

والعبد عندما يقع في التقصير في حق الله تعال» أو في المخالفة لامره بالمعصية 
ثم يتبين له عفو الله تعلل عنه ومغفرته وكرمه؛ حينئذ يكون أسيرًا لکرمه ذلیلا 


(۱) تفسير القرآن العظیم. لابن كثير (۵/ ۲۷۰). 


ر 


لعفوه» متواضعًا لطاعته» راغبًا فيه» مُقبلا غير مدب أمَا أن يُصاب بالغرور 
والكبر فیتمادیٰ في غيّه 4 وضلاله؛ فهذه هي الطامّة مٌة التي أصابت فرعون وهامان 
وقارون» وتوارثها بنو إسرائيل علل مدی العصور والدهور. 
نت 
(۲۳) تجاة موسى َّلح ومن معه نوع من آنواع النصر: 
فليس التصر مقصورًا علل السلاح والانسان في المعارك الحربيّة فقطء ولا شك 

دنل آعل وأغك أنواع النّصر علل الإطلاق» ولكن هناك أنواعًا أخرئ من 
الّصر مشل: 

- النصر بانتقام الله رل من الظالین؛ کما حدث في غرق فرعون وجُندہ. 

- النصر بالعاهدات والصلح؛ كا وقع في لح الخُديبية» فقد سه الله تعالل 
فتحًا ونصرًا. 

- التصر بالڈُعاء؛ مثل دعاء نوح بالا عل قومہہ ولوط سل عل قومه. 

- التصر بالوت والشهادة في سبیل الله؛ کانتصار غلام الأخدود في قصة 
آصحاب الاخدود فقد كان قتله 22ا 

- التّصر بإقامة اج وال هان؛ کیا یج إبراھیم لَك على قومه. 

اق پارسال اوھ تيت اللہ آمنواه روكت الا في قلوب الگافرین. 

- التصر بجنود الله تعالى؛ فلا يعلم جنود ربك إلا هو كما في غزوة الأحزاب» 
وإرسال الريح عاتية شديدة على الأحزاب فتشتتوا وتفرّقوا وانہزموا. 

- التصر بنصرة دين الله تعالى في الأرض؛ والعمل علك إعزاز أهله. کم قال الله 


وروت و وم 


[۱ 


(۲6) صبر موسی اك على فرعون وقومه من ناحية وعلی 
بني اسرانیل من ناحية أخرى؛ مما جعله من أولي العزم من الرسل: 
* وهو صبر اختياري» وهو أعظم آنواع الصبر وآعلاها وأعظمها أجرًا؛ لانه 
صبر علل التزام العبد عن الدین» وملاقاة الأذیٰ ف سبیل اللہ والصبر علل ذلك 


باختياره وإرادته» فهو أعظم صور الصبر؛ قال الله تعال: # وهن آلتاس من يفول 
عارص هم ص 2 و سم عدي مي ہہ سر و وول > 000 
ام االو فاذا أوذى في انو جع لفت الاس کمذاب الہ ولون جاء تصرمن رَبك لبق ول 


شام اا ی بان ضُورالعی ی ©4 [العنكبوت]. 

وهذا الصبر كان صبر أولي العزم من الرسل (نوح» وابراهيم» ومُوسَّء ومحمد 
2 علیهم جميعًا الصلاة والسلام). 

لذلك آمر الله تعالل نبيه محمدًا یل أن يصبر كا صبر أولو العزم من الرسل؛ 
قال الله تعال: فاص رکا صبر اولوا المڑھ من الرسل ولا سح جل دم نم روا 
وَعدُوت تساه ین با ربكم هَل یه اموم لشو (2) 4 [الأحقاف]. 

* وصبر اضطراري؛ لا حيلة للعبد في دفعه عن نفسه والأجر فيه يكون علن 

قدر الرضا به» وشكر الله تعالى عليه ومدہہ والاستمرار علل العبادة والدعوة - 
فأيوب یامه صبر على مرضه ويعقوب عم صبر عل فَقدِ ولده. 
ويوسف عََهاسََم صبر علل أذئ إخوته والسجن. وكلها أمور مقدورة لا يرفعها 


ولا يدفعها العبد عن نفسه باختياره» فهو مضطر للصبر عليهاء وا 
عن الرّضا بها والتسليم لقضاء الله وقدره» وعند الصّدمة الأولل. 
ولقد جمع الرسول الرائد محمد عبر : ین ارغان فنال الفضل کل والکرامتین؛ 


فصم علل فقد آببه و أله و جده وعمه وزوجه - السيدة خدحة؛ آم المؤمنين ك 
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باه 


اوت 7ر فآواه له تعالی.. وصبر عاك فو آبنئه میا ذکوژا ون نی 
حياته» الا فاطمة رركتا والتي ماتت بعده بستة آشهر.. وصبر علل الآذى من قتل 
وتعذیب المؤمنين» وهجرتهم مرتین» وعداوة قبیلته (قریش) للإسلام ووقوفها في 
طریق دعوته کل ء هذا بجانب ما قام به مه من غزواتٍ وجهاد وهجرة یا ؟ 

٭ كان صبر مُوسَئ يلسا مع آتباعه الذین آمنوا به من بني إسرائیل 
آعجب وأكثر من صبره على فرعون ومکره وآذاه» فقد رأئ مُوسّی السا 
العَجَب العجاب من بني اسرائیل كما في قصة البقرة» وقصة عبادتبم عجل 
السامري. وقوضم: ##الجعل لا اگما اله [الاعراف: ]۱۳۸‏ نجاهم الله 
من الغرق» ثم شاهدوا أقوامًا مشرکین یعبدون الاوثانء وتحايلهم كا فعل 
أصحاب السبت. وقوشم: #إيد انلو مغلوة #[المائدة:74]» وقوهم إن أله فير وخ 
يا4 [آل عمران: ۰2۱۸۱ وما رآه من علمائهم وأمرائهم الذين فتنتهم الدنيا 
وفتنهم حب الجاه والسلطان؛ ک (بلعام بن عوراء وقارون» وهامان). 

* ومع صبره هذا الکبیر والطویل تجده آقل صبرًا عندما كان مع فتاه (یوشع 
بن نون في رحلة تعلّمه من (لفضر) تدافا اس منه آن السلم یصبر عل 
البلاء وعل تحدي الکافرین والنافقین وآذاهم» وعلل الصبر علل الطاعة ولکنه 
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2" کی يوم عاشوراء - مانة عبرة وفاندة هاش ۵ 
من الصعب عليه أن يرئ النکر ولا یغتره» ولا الباطل ولا یواجهه ولا الخطأ 
E FE RE‏ 


(20) صبر وصير : 

صبر مع الله وصبر لله (من أجل الله)» وصبر في الله عَلََجَل. 

٭ صّبر السحرة؛ فنالوا الكرامة والرّفعة في الدنيا والاخرق وصبرت القلة 
الومنة مع مُوسّیٰ عَلَيَواتَخ فنجّاها الله عَرَصَجَلّ من استعباد فرعون لها وقتله للأبناء 
واستحيائه للنساء» وأغرق فرعون وجنوده خاثبین خاسرين. 

٭ وصبر من نوع آخر وهو صبر آنباع فرعون وجنوده؛ صبروا علل ظٔلم 
فرعون» وکانوا هم الاداة هذا الظلی وکانوا هم ید الظالر الذي يبطش ما؛ 
فووا عوك یا از سل رد فرضوة وال رمت 

فهذا صبر وهذا صبرء ولكن أي من النوعين أنفع للعبد وخير له؟! 

الصبر علل ا حق والدين والرضا بقضاء الله تعالل وقدرہہ والأمر بالعروف 
والتهي عن المنكرء والوقوف في مواجهة الباطل ودحضه والصبر علل نُصرة 
الأنبباء ودعوتهم وأتباعهم وموالاتهی وتقدیم القع خالضّا لوجه اق علق 
ونفع الناس والسّعي في مصالحهم وقضانها. 

أم الصبر مع الطغاة والستبدین» والعمل للصد عن الدین تحت أي حجَة 
وستار وذريعة تبر لهم عملهم؟. 


ولکن بوقفة متأنّية وببصيرة عاقلة تستطيع أن تتعرّف علل س الله تعالل من أن 


الطغاة والستبدین یشغلون حيرًا من الزمان والکان ثم یزول عنهم النصب؛ 
ویزولون هم عن الکان بهلالٍ أو بغیره ثم یبقی الحق شا حا قويا عزيزًا بعد أن كان 

لقد تحقق وعد الله تعال خُوسَئ عَلَيآتَكه؛ وفي قول وی لأتباعه عندما 
قدموا له لكي آوزیکاین کب آن تا وین بعد ما حثَتتا قال عسیٰ رمک 
أن هلک عدَوَکم وی فلکم ف الا وی وی 4 
[الأعراف]» وقوله: «أسَتَمینوا بال ان ارت تن لله ورت ھا من متا 
عساوو وَالْعَيقبَةٌ مر 4058 [الأعراف]. 

فوعد الله تعالى لا يَتخلّف آبدّا عن نُصرة رُسّله وأتباعهم؛ قال تعالى: # 
ششک ولب ءامن واف الیو ة لد اوی وم هد © [غافر]. 

* انظر لإخوة يوسف عَاَم: مكروا به واه في غيابت ال جب - ظلام الب 
وتم بيع يوسف عَبَنهسَكاة عبدًا في سوق العبید» فهل نالوا هم الحرية والسعادة؟ دار 
الزمان واستدار ثم جاءوا أذلّاء یستعطفون یوسف عم في العطاء؛ لین له: 
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یا زر مستا وأهلا الشرٌوحٹتا رض عة مرح قآ آنا الیل وتصذق علدنا 
نله زی المُصیقت 4)۵ [یوسف]. 
“أجد في بعض ادن في عصرنا الحاضر في البلاد التي لا ترقّب في مؤمن إلا ولا 
ذمّة كيف يقوم المسئول عن الأمن في هذه القاطعة أو تلك المدينة بالتضبیق علل الحق 
وأهله. ومحاولة تخويفهم وتہمیش دورهم في الجتمع» وهم صیام الامن» فالمؤمن 


ET OTT ET TET 
الاجتماعي والأمن الاقتصادي» فتمُر السنوات سريعة... ويطوي الزمان المكانَ‎ 
والعبادء فيترك هذا المسئول منصبه إِمّا بالنقل أو الموت أو المرض أو التقاعد» وقد‎ 
حمل من الأوزار ما تنوء به الجبال» ومن دعوات المظلومين والمكلومين ما تفبّحت له‎ 
أبواب السماء فتجد خلال هذه السنوات أن المآذن بقيت شاغة» وازداد إقبال الناس‎ 
علل الدين ا حقء وخرج هو خائبًا خاسرًا. نا لسن الإلهية التي لا تتغيّر ولا تتبدّل.‎ 

* انظر ال ما فعله (کمال أتاتورك) في أكبر محاولة في التاريخ الحديث للقضا 
عن الاسلام والخلافة؛ فأسقط الخلافة» وألغئ اللغة العربية» ومنع الأذانء وهدم 
الملساجد» وقتل العلماء» حتئ يكاد أن يقول قائل: لن يقوم للإسلام قائمة في تركيا 
مرة آخری» ثم استدار الزمان» وهلك الطاغية؛ وها هي تركيا اليوم عامرة 
۷ی و لافنا اللعو اها از 
نعل تی ...ا [الأحزاب]» وقال تعال: اك فى دَّلِكَ 
ری سكن ملك آزآنقآستنع وف هید @) افا 

٭ صب وصبرہ صبر مع ا حق یکرم الله تعالل آهله وتصحبهم معيّته جََوَيَك 
وصبر علل الباطل يمحق الله تعالل آهله وتصحبهم اللعنات حيث کانوا أو ماتوا. 

* وقفة متأئية مع إیمان السّحرة مج قول الله عَرَجَلّ: # فوقع 
لاله © تشیبر هلا رام میت © وی سکره وري 
االو اء امتار ب الین )موی وهدر: 0 [الأعراف]. 

 *‏ ْوقَع ای »: تال كيف وقع الحق وصدع أمام هذه الجموع الغفیرته 


وکیف وقع في قلوب هؤلاء السّحرة» فحرّك الوجدان» واهترت له الشاعر 
وسبجدت له الاعضاء وانشغل الفکر به وزالت الغشاوة واستنار العقل بنوره 
وامتلاً القلب بالای‌ان. 

* #وبطل ما کانو یعون : عند ظهور ا حق واستعلائه» لابْدَ للباطل أن ینکسر 
وينحسرء قال تعالل: 9۵ وفل جاءالحی و هی ابل إن بط لک نوف( الإسراء]. 

وللحق هيبة في القلوب؛ فانظر إلى الحق الذي ظهر عل يد مُومَئ عیَاسَام 
وآمن به هؤلاء السّحرة» وهم قَلَّة من الرجال» كيف هر الباطل العتیدً العنيد 
القويٌ اللریڈ وكيف نكّسوا رءوسهم وانقلبوا صاغرین. 

5 تلحر سجرین 4 تعبیر عن الحرية على وجهها احقيقي والخروج 
بالرء من أسر اموی والاستعبادہ وتحقيرًا لسجود قوم فرعون له وشتان بین 
السجودین؛ فسجود السّحرة هو سجود العزّة والكرامة.. وسجود قوم فرعون له 
هو سجود الوق والعار واللة والهانة. 

* لوا مرت لین (09) رب مومی وهدرود (409: إعلان للملا أن الایمان 
لا خضع إلا لربٌ واحدء وسلطان واحد. لا حتاج لاذن من فرعون أو تصریح 
منه» إنه خروج ۳ عباءة ال والمذلة لأهواء البشر إلى حصن الله المنيع» 
وزکنه الشديد؛ لذلك عبّروا عن صحة هذا الای‌ان بشوقهم إلى الله تعال» ونّدّمهم 
علن ما كان منهم من الأعمال المخالفة التي لا يحبها الله تعاى» وهذا يتجلّ في قوله: 
ال مَيْنامنقَبُوكَ © £ [الأعراف]. 


Ol fs 2 rl © Srl 


* 35 ربا أفرع علینا صبرا وتوفتا مُسَلِيِينَ (09) 4 [الأعراف]: استعانة بالله وحده 


۳ 


چ 


جمی 


۱ ۴ 
واستغاثة به» وطلب الدد منه لواجهة أي الاحتالات. لكي يأخذوا بعزائم 
الآمور تارکین الرخص» وهکذا دعوة الأنبياء انا تقوم عل الذین يأخذون 
بالعزائم ولو استعملوا ار خص رفحت للم رارف و تحققت طم غاية. 

* وق يرابح یہ [طه]: ختام رائع هذه المساجلة وا مناظرة» وبيان حقيقة 
خالدة» وسُنَّة إلهية باقية» فكل من يشتري رضا الله عَرَيَنّه لا بالي بسخط من 
یسخط من الخلق. 

* فاق مات قاض کی مزوا یو لیا( که [طه]: احتقار للباطل» ول 
هو عليه» وضحالة لامره في قلومم» فالدنیا ليست هي القر الأخير» فساحة 
القضاء احقيقية یوم القضاء؛ قال تعالل: رب لار بر ريا وضع التب 
وجات باس والشداه فی یم یلک وم لا بل © یت عل تفن کا 
عات وَهْوَأَعَلمْيمَايفعَلُونَ © [الزمر]. 

نما الآية التي تدل علل الفرق بین صبر سحرة فرعون وثباتہم علل الشدائد 
مقارنة بصبر أولئك القوم الذین شاهدوا معهم هذه الآية» ثم شاهدوا ما هو أعظم 
منها: انغلاق البحر ونجاتہم وغرق فرعون» ثم أصابهم الوّهن بعد ذلك» وضعفت 
نفوسهم ومالت ال الشرك تارق ول عبادة العجل تارة آخری, إنه الصبر الذي 
یعکس معادن الناس عند مواجهة الأقدار في الدنياء وقدرتهم علل الشات ومواصلة 
الطريق إلى ا مق فالطريق إل الله تعال طويل وشاقٌ» والتساقطون فيه كثرة. 

جو ہو E‏ 


١ 
۳ 


(۲۱) التوحید توحید قلب: 
أين تجد قلبك؟ 


* إن نب الله مُوسَئ السك آلقی عصاه وکانت حيّة في الرة الأوك» وثعبانًا 
باز فال مھللا اه طاو وخوشین لیس معه اعد من اش 
أما في الرة الثانية فكانت أمام فرعون وأمام السحرة آمام جموع الناس» فكانت 
لابد أن تكون ثعبانًا ضخًا يدل ويبرهن عل المعجزة. 

انظر ماذا قال الله تعاك ُوسّیٰ لوالا عندما خاف وول مدبرًا: لوصا 


ی م 2 HEE‏ رار کی رم 


مار اھا تہتر كأنها جان‌ول مثرا ول يِعَقّبَ وی لا شحف اق لاي ف دی مود( 


7۳ 
سر و ۳ ودام 


[النمل]ء وقال تعال: لا وَآن ای عصاک فلا رهاماته اجان ول مورب 


یمومع بل ولاف کمن الیک © [القصص]ء وقال عل ایک 


ص ی ۱ 


في کتاب الله تال عن مُوسّیٰ e‏ في قوله تعالل: ا عل ین 


و سے £> سے سے > کور عط سلاج ہے و 
َة من أهلهافوجد فا رجلین يلان هلدا من شيعيو وهذا من عدومء فَاستحکد ون 
2 سی کے > عا 


8 07 ا ےم ہے عار ےم ر 2 1 
الزٍی م من شیعیْدءعل عل‌الزی ی من عد و و. وه فوکرهء مومیٰ فقضیٰ علد قال هاذا من عمل لین 


ے۔ 


© [القصص]. ثم قال مُوسَئ لربه جَزَّوكََا: مإ قال رب إِق 


نے کے 
مو کرت 


میں 


فا ورس ©) وی روت هو هراصح ینماان 
می رِدءایٰصیَقو ا انآ حاف آن یکذبوت ©4 [القصص]. 
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1 کہ" ۲ 
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* نوعان من اموف: خوفه من القتل» وخوفه من الّکذیب» وهذا اطنوف من 
مُوسَن عیَاسَم في الرة الأوك» والثانية حوف فطري بولة عليه النفس 
الیل تة آگا حوفه من التکذیب فهو خرف غلا الدعوة وشفقة عل الدغو؛ لاله 
لو كب لسقط في الا ومهمّة الژُسل هي إنقاذ النفس من اغلاك والنیران. 

لو قارنت ذلك بالوقف ا ليء بالرعب واملع والفزع يوم خروج الذین 
آمنوا معه ليلا خائفین من أن یلحقهم فرعون فيقتلهم» وعند شروق الشمس 
وصلوا إلى البحرہ وتراء ا جمعان على مرمی البصر» وبلغت قلویهم ا حناجر 
خحوفا وفزعا؛ فالبحر آمامهم؛ وفرعون وجنده بعتادهم وسلاحهم وراءهم» 
فلا مفرٌ مِنَ الوت أو الغرق» ولا ثالثة آمام عقوضم الحدودة ولا خرج هم 
حتئ قالوا نوس علباسَله: هونا مہوت( 4 [الشعراء]» في هذا الو العصیب 
ثبت مُوسئ لوالا ور يخف. وقال وائقًا بره :1616 إن میں رق 
هرن © [الشعراء]ء فیا الفرق بين هذه المواقف؟ 

ذکرنا أنَّ ا خوف مِنّ مُوسَئ يوالم كان خوفا بعیدًا عن الشركء إِنّا حوف 
فطري» وإما خوف عل عدم هداية الناس. 

أما هذا الموقف فإنه یتجلّ فيه أعظم مواقف التوحيد وثبات القلب على 
الایمان والثقة في الرّحمن جَزَّوكَكا. 

لذلك نقول: التوحيد توحيد قلب. لاذا؟ 

9۳+۷۷0 و" 
القلب» والتقوى لها القلب. 


والسوال الذي نسأله: أين تجد قلبك؟ 
فانظر ال ثبات قلوبهم علل التوحید وقوة إیمانہمء فقالوا بثبات وثقة وعزة: 


ا دج سے ے سے ہے 


فافض ما آنت قاض ما لَقضی هنزه الو الدیا ن إنا ءامتا پریتا لیخفرلنا خطیتا وبا 
ایی َو محر وه خبروابقع © [طه]. 

ولا نعلم دلیلا أن فرعون تمن منهم أو أساء إليهم» وذلك تسيا وتوافقًا مع 
السّنةِ الإلميّة. فكلا ماب القلبُ الظالر عن منه» وکلما ماب القلبُ الربٌ جلو 
هابه الظار ور یتمکن منه. فالضرر والنفع لا یملکه ظالر أو طاغية أو مُستبدٌ عل 
وجه الأرض إلا بإذن الله تعال وتقدیرہ. 

هنا تعلق قلب مُوسَئ عَدالَك بالله ول ولریفکر في الأمر بعقله قبل إيمانه 
كما قاسها آصحابه إنم| غلبه إیمانه وتقواه. 

وكانت الس الإلمية: إو من یله ملد را © وه ینش اتيب 4 
[الطلاق:۲ -۳]. إن النصر مع الصبرء وإن الفرجّ مع الكرب» ا بعد د العسر سر 
ومن كان الله معه فلا غالب له» ومَن مخذله الله فلا ناصر له والعبرة أين تجد قلبك؟ !. 

FF RF 

(۲۷) الهجرة سنّة الأنبياء و المرسلین: 

وني ذلك درس هام: فلو خرج آهل الصلاح من قرية؛ فهذا نذیر شؤم علیهم 
بتعجیل عذاب الله هم؛ قال تعال: 8 وم ڪات اله لبم وت فيو مات 


آله معد بهم ویس تر( 4 [الأنفال]. 


کی جا 


0 یوم عاشوراء - مانة عبرة وفاندة 2 
* إذا آراد الله بقوم سوءًا فلا مرد له من اللہ وهذا السوء من العذاب غالبا لا 
يأتي الأمم إلا بعد هجرة التي أو الرسول إياهم. 
* خرج نوح سل ومن معه في السفینة؛ فأغرق الله الكافرين» وكان لا 


عاصم لهم من آمر الله إلا مَنْ رَحِم. 

* وخرج لوط لاس وقال: إني مهاجر إلى ربي» فأهلك الله تعالل قريته 
وجعل عاليها أسفلها. 

* وخرج مُوسّیٰ عَلَالسَ؛ فأغرق الله تعالل فرعون وجنوده. 

* وخرج رسول الله محمد یه ؛ فعدَّب اللہ قریشاء وقتل صناديد الكفر فيها. 

كل ما سبق كان خروجهم بإذن الله تعالل وأمره هم الا يونس عییالَام» ا 
خرج يائسًا من إيهان قومه» ور يتلق الإذن بالخروج التقمه الحوت وهو مُلیم. 

٭ وش العذاب وافلاك لا تكون عامة إلا بسبب الذنوب والمعاصي ومعاداة 
رل الله عَرَهَجَلَّ. فالذنوب والعاصي آکبر مِعُوّل هدم للأمم والشعوب ا 


2ی میم سر ها وا 


قال تعال: من سبع هدای قلا یسل ولایشتی ا ومن أغرض عن زکری فان له 
یا تخب وی 4( 

* ولقد ميز الله تعاك أمَّة الاسلام بحفظها من الحلاك العام» كا ميّرها بأن 
هجرة نبيها يك كانت فتحًا وعزا ونصرًا وانتشارًا للإسلام» وإرتكن هلاكًا لقومه 
کا حدث لمن سبقه من الرْسّل» بل دعا الب بم لقومه قائلًا: ( اللهم اهد قومي 

نهم لا يعلمون ). وعندما جاءه چتریل, تَادَاه وَقَالَ لَهُ: «إنَّ الله قد سمع قَوَلَ 


7و 


ls‏ و تالبك ک2 اال ا با شنت فیھم 


© ای یمهم ۳2۳ 
ار تحن اولی بموسی كت © 


r a3‏ ی 


فناداز انی مَك ابحبال فَسَلَّمَ عَل نم قال: یا محمد فقال دک فا شنت إن شِنّتَ 
٦‏ ْ3 2 ج فقال اللي صاَ وس ( بل آزجو آن مرح الله 


ص وہہ فکان 
خالد بن الولید سیف الله المسلول رجو عَنُِْ وان عکرمة ب بن ابي جهل له 
وکان عبد الله ابن عبد الله بن سلول ُعن؛ وغیرهم كثير. 

* ولكن هذه الميزة لأمة الإسلام توجب علن أهل الإسلام اليقظة والحذر من 
الذنوب امیا وعدم العجب والغرور بہذہ الميزات لأن الله عَر 7 


اک ۳۳ 


توعدهم بشته الاستبدذال سا نة العذات واملاك العام. فقال تعالل: ون 
مستبیل موم کف لکوت امک 4 [عمد:۳۸]. 


ہن نت 
(۸]) (مراغما كتيرا وسعة): 


۳ ای و ري ماح . مح کے 1ہ ر حور 
قال تعالى: 3# من مهاجرٌ في سبيل آله جد مد ف الارض مما كيرا وسعة ومن 2 42 


مرو 2 وروی مم وم ص EF‏ قا کس و 
مر یه مهاجرا إل آله سول ثم يدر لو فَقَدَ فح جره علا وان ۳ 
ریما 4 [النساء] 


مُراغًا: والراعم مَصَدَنٌ تقول الْعَرَبُ: رَاهَمَ فلان موه معا وسُراعَمَة 
وا مراد به: الذَّمَابُ نی الْأَرْضٍء ولتحول ین آرض إل آزض. 


والعنین الذي تستريح معه النفس» وتشعر بالسعادة والطمأنينة عندما تخرج 
مهاجرة أو مجاهدة في سبیل الله عمجل حارج آوطانها: أن هذا الخروج يرغم الکفار 


۴ 


ا 


0 


فیجعلهم في غیظ شدید؛ قال تعالل: یل مووا بعکم 4 [آل عمران:۱۱۹] ونکد 


تد ری جو ہے رس 


د قلعم مَوْضِعٌ الْرَاعَمَة 1 ر أن بر کل 


۳ 
کس سے 


واج ين الْتَازِعٍ عَيْنِ أنْفَ صاحبه بقل ری کک 
ا بتک لو اجر ر منم مُهَاجِرٌ لارغم وف ۳ 
َتعَة منم فك اه هي مَوْضِعْ الُرَاعَمَة 0 


۳۳ 
eR 


٭ سبحان الله! خرج موسی ومعه القلة المؤمنة» بعد أن کانوا مستضعفين لا 
يستطيعون إقامة دين ولا دنياء وفرعون يحتقر عددهم وقوتهم ويصفهم بأنهم 
«شرذمة قلیلون»» وكان من التوقع أن يفرح لخروجهم فقد اطمأن ببُعدهم. 
واستراح منهم ومن القلق والخوف الناتج عنده بوجودهم في هلکته... 

٭ لکنه ارتفا ف المدائن حاشرین» ر یکفه عتاده ولا جنوده» بل طلب 
التحالفات والساعدات بالرجال والعتاد كأنه مقبل عل فتح العا وغزوه. 
ولیس مواجهة قلة قليلة لا سلاح معها ولا عتاد سوی الایمان بالله عمجل واتباع 
رسوله موسین سم - انظر لهذه العادلة : 


فرعون بمملکته وجنده وأمواله - موسی والقلة المؤمنة معه 


* وخرج أصحاب النبي م إلى الحبشة خائفین من تعذیب کفار قريش هه 
وهم قلةء فقد کانوا في الرة الأولك ثلاثة عشر رجلا وامرآتین» وفي الرة الثانية نی 


(۱) تفسير القرطبي /٥(‏ ۳۹۸). 


را نھن اولی بعوسى منكم کمن 
وثلاثين رجلا وامرأة.. فخرج وفد قریش لقابلة ملك الحبشة لتسلیمهم. 

* وهاجر النبي یل هو وصاحبه إل المدينة» فھبّت قريش عن بكرة أبيها 
تبحث عنهم» وتطلب آثرهم» وفرضت المكافآت والعطايا لمن يدل عليهم. 

٭ ما شُنَة الله تعالل في خروج أهل الإيمان المستضعفين من تحت وطأة 
الجبارين الطغاة. 

وفي العصر الحديث: خرج أبناء المسلمين من بلاد العرب وغيرها من أهل 
الصلاح والتقئ لمساعدة أفغانستان في حربها ضد الشيوعية وجيوشهاء والرأسالية 
وبطشهاء فم كان إلا الغيظ والجمهرة والتحالف ضدهم. 

* وتكرّر الشهد ثانية في الشام؛ لما خرج ما يسمَّئ بتنظيم الدولة الإسلامية إلى 
بلاد الشام يجمع الشباب المسلم الستضعف في بلاده» فما لبث أن قذف الله تعالل 
الرعب في قلوب أعدائه من الشيعة والنصاری والمرتدين» فتحزَّبوا لقتاهم. 


* إنها سَنَهَ الله تعالل؛ قال تعاك: مید فا لارض مرعما اَم 4.آیات اللہ تعالن 


المقروءة» تراها وتشاهدها وتشعر بها في آیات الله تعالل المنظورة في أرض الله عَرَكِجَلَّ. 
ERE 7‏ 
(۲۹) رھ بوت بی عدو َو کم 4 : 
قال الله عَريجَل: « وای ال گرو سفوا ِتہم لاجرو وآ دا ّم 
اس کطعتم ین فوّو وین رباط اليل رھ بوت بو عدو الو وَعَدُوَکم وان 4 
[الانفال:۰۰۹ ٦٦]ء‏ وقال ا : [ نصرت بالرغب مسيرة شهر)(). 
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(۱) آخرجه البخاري: ك: التیمم ح (۳۳۵). 


لے ہوم عشوراء - ما مره وعت SG‏ 


٭ وهذا الرعب جند من جنود الحق جَزَوجَكَا؛ٍ قال تعالل : ومع جنود ریک إل 


هو [اندثر:۳۱) مير الله تعلك به رسوله الخاتم وأمته» وجعلها نعمة خاصة بہم؛ 
والا فا هو سر هذا الرعب والفزع عند خروج القلة المؤمنة الستضعفة من تحت 
وطأة الظالمين المفسدين؟ 

* ذا الرعت تستطيع آن تفهم علة فلکم ین فکتر قلي َة عت وک 
کرد بدن اله وََ مم الک یر (14)8البقرة]. : 

وتفهم سر قوة العقيدة والتوحید. وثبات آهل الحق عليهاء وآن المؤمن 
صاحب العقيدة الصحيحة كالجبال الراسیات. 

ومن آسرار ذلك أن هيبة آهل الحق مستمدة من هيبة الله تعاق» وغبرته علخ 
أوليائه» أر تسمع قول الصادق الصدوق به متحدّنًا عن ربه تبارك وتعالل في 
الحديث القدسي: : مَنْ عَادَى لي ول قد ده با مزب 2001 

كل ذلك ينعم الله تعاك به علل هل الحق والثبات عوضًا هم عن عددهم. وقله 
عتادهم» وليعلم الناس أن الله تعالى يؤيدهم وهو معهم» فمن يخذلهم؟!. 

E KF KF 


(۱) آخرجه البخاري» ك: الرقاق» ب: التواضع؛ ح .)٠٠١۲(‏ 


(۳۰) فقه الاستضعاف: 


ین اللہ تعالى لعباده آن او واسعة 0 وأوعد كل من يستطيع الحمجرة 
والفرار بدينه ولریفعل بالعذاب 3 في الدنیا والآخرة (۱). 


9 اج موی ارو تاره ی 
(0) الا امس تض نیت یب الیعالِوالیسا والودان لا بستطیعوں جیه ولا توت میا 
( ہ4 [الساء]. وذلك لأن بقاء السلم على حالة الاستضعاف مع قدرته عن 
الحجرة یناقض العزَّة التي کتبها الله تعالى لنفسه ولرسوله وللمؤمنين» ویناقض 
صفة العلوٌ التي کتبها الله تعال لاهل الایمان؛ وب وج 
بهذا الدین» ولا أن یعتزٌ به» قال عَرَقَجَل: ولا هنوا ولا روا وا نتم ون ن إن 
کرو 43 (آل عمران]. كما أن الستضعف لا یستطیع أن يؤدي شرائع دینه 
وعبادات» ولا آن یقیم حدوده کا یکا اس مطالب بالدعوة ظا والامر 
بالعروف والنهي عن النکر» وهذه أصول في هذا الدین» ولکن الاستضعاف 
لايمكنه من القيام بكل هذه الواجبات. 
جج کے 
(۳۱) فقه الهجرة: 
٭ خرج يونس لالم فالتقمه ا حوت وهو مليم» وخرج موسی يالام 


(۱) انظر کتابنا: «قصة فتية الکهف.. دروس وعير). 


2 یوم عاشوراء - مانة عبرة وفاندة 
فأجریٰ اللہ تعالى عل يديه المعجزة وأغرق فرعون وجنده» وخرج فتية أهل 
الکهف. فكان خروجهم آیة في ا لحدث والزمان والمكان إلى قيام السّاعة. 


وهاجر إبراهيم ا حلیل ملسم واعتزل قومه بعد أن بذل وسعه في دعوتهم 
با حجة والبيان فلم يؤمنواء واشتدً آذاهم له وألقوه في النار. 

وهاجر أصحابٌ لئے بم مرتين» وهاجر هو - بأبي وأمي مم - إلى الدينة 
النبويّة» فكانت إيذانًا بميلاد نصر هذا الدين. 

وهاجر قاتل التسعة والتسعین فا فاته فال علیه في احدیث الشهور: 
( گان فِيمَنْ گان قَبْلَكُمْ رَجل قَتَلَ تِسْعَةَ وَتِسْعِينَ نَفْسًا...» امحدیث(۱). 

٠‏ لذلك لابد من د راس ثلاثت آمورفي هذا المجال» وهي: 

«العزلة والهجرق والجهاد»(۲) 

59 العْزلة آفضل من الذغوة والصّر عل آذی الناس؟ ومتون قجب 
نر لدفم الال الا عن الین راک والاعداد لواجهة الباطل؟ ومتی 
تکون الواجهة واجهاد والقتال واجبّاء وأفضل من العزلة واحجرة؟. 

ولیس هذا البحث محل تفصیل هذه الأحکامء ولکننا نقول» وباختصار شدید: 

لَآنْ تخالط الناس وتدعوهم وتصبر على آذاهم فذلك أفضل من اعتزهم ناذا 
كان في الخلطة معهم ضياع للدین» وخوف على العرّض وانحیاز إلى ما هم عليه 
من الدنیا فتميل إليهم شيئًا فشيئّك عندها يكون الانتقال لبيئة أصلح» وجتمع 


(۱) آخرجه مسلم ل التوبةء باب: قبول توبة القاتل وان كثر قتله ح (۲۷). 
(۲) يُراجع کتاب «العزلة» للخطابي لعرفة مزید من أحكام العزلة وامجرة والجهاد. 


ےک مس وس ے‫ شو م 2ه 4 
لا کولب ظاموافتمس کم الَا وَمَا 
of 2‏ ۶ كم 11 کک 

من دون الله ین اوَلاء نم 


تصرورے © [هود]. 
وی 


كل الأحؤال بل تار ان ماف نفب مقر ناو سنا ود تار ات گرت 
مستعذا للجهاد والقتال إذا طلب منه ذلك» وحان وقته وموعده. 


قال تعالل: ویو هم ما استطعشم ین فوو 


کا سا 7 


وین رَبَاط الیل ترَهبُورے ہو۔ 
و ددري د م لالہ ف ار گے 
عدو توعد و کم وَءَاحَرِينَ من دونه م لا نعلمونهم یمهم ... 46 [الأنفال: ۱ 
وعَنْ آي هريره ڪن قَالَ: ال سول لله ۳ ( مَنْ مات و1 یفن و1 
حَدّثْ پو تَفْسَهُ مات عل شُعَبة من نقاق ٠)‏ . 
رو ۶ 
وعن ابي أَمَامََة ۳ للع 


9 الى عم قال: ( شال الله الشهادة بصذق یلع 
الله متازق الشهَدَائ وَإنْ مات على فراشه )(۲) 


إذّا فللعُزكّة فقه وأحكام » ولاقامة التُجّة وَقتٌ وبيان وفقه وللجهاد والخروج 
طائفة مؤهلة لذلك» مسئولة عنه» عالمة بأخكامة وقواعده 

فقد يكون الجهاد فرض عين علل كل مسلم» وقد يكون فرض كفاية» ویکون 
بالنفس» والال والوقت» والعلی ولقلی والحّجَّة. والبیان وأعلاه ما كان 


أي غرض دنيو 


\E 


ا کو 


(۱) آخرجه مسلم ت الإمارة ب: ذم من مات ول يغزو وم بحدث نفسه بالغزو ح (۱۹۱۰) 
(۲) آخرجه مسلم. ك: الامارت ب: استحباب طلب الشهادة في سبیل الله تعا لی ح ٩(‏ ۱۹ 


زیر یوم عاشوراء - مانة عبر ة وفاندة 

* وقد كانت حياة موسیٰ مالسل مع فرعون وبني إسرائيل أمثلة لفقه العزلة 
وا مجرة والواجهة والقتال حتى قالوا له: اذهب انت وري فیک کاههتا 
ودوت ل4 [الائدة]» فخذهم الله تعالل وحرم عليهم الأرض القدسة آربعین 
عامّا يتيهون في الأرضء وکانوا قومًا فاسقين. 

33 2 E 

(۳۲) ستة الاستدراج والامهال: 

قال الله تعال: رجهم منت لا علوت © وام لھم یک کی 
مين [الاعراف]. 

وني احديث: (إِنَّ اي ِلظَال تى إا ده ره ۱(۶). 

واذا رأيت العبد ینعم الله تعالل عليه وهو قائم علل معصية الله فاعلم أنه منه 
استدراج. 

وهذه الغفلة التي يقبع فيها الظالون. الغفلة عن الله والدار الآخرة» والغفلة 
عن الحق» يناسبها انتقام الله تعالل منهم فجأة دون إمهال أو إنذار» فيشغلهم 
بالدنیا وا مادیات والشهوات ولا يجعل لديم وقتا للتفكير ومحاسبة النفس 
والتوبة» وهذا من غضب الله عليهم» جزاءًا وفاقا لظلمهم وإعراضهم 

انظر كيف استدرج الله تعالل قارون حتیٰ اغترٌ بأمواله.. وكيف استدرج الله 


تعاللل فرعون حتیٰ اغتر بمُلکە؛ قال تعالل علل لسان فرعون: لیس لي مَك ضر مم 


(۱) أخرجه البخاريء ك: تفسير القرآن» ب: قَوْلِهِ: [وَكَذَّلِكَ أَحْذَ رَبك داد القری ومي طَالَةٌ إن 
اده م يم شيد [هود: 11٠١5‏ ح (4585). 


چس 7 EEE‏ 1 جو 
ا تحن اولی بموسی منك _ 25 


دو ۰2 


وھندوالاتھنر تجری من ی اعم ِرود © [الزخرف]. فخسف الأرض 
ار مرف سای لتاق وجنده نی دده 
ےج ات جح فهر سبحانه 
يُمهل ولا یُمل, وخاصة دعوة المظلوم؛ فَكَمٌ مِنْ أم ثكلن فيل ولدُهاء فکان 
دعاژها علل الظالین شغلها الشاغل.. وکم من رجال اعتقلهم فرعون وسجنهم 
وهم لا ذنب هم لا نهم قالوا (ربنا الله)» فانشخل کل منهم بالدعاء علل من 
موز کم ابا "رورت آمواشم ظلًا وزورّاء فشعروا بالظلم والقهر 
فکان دعاؤهم عل الظالین مستمرًاء والله تعالل یقول لدعوة الظلوم: [ وَعِرّت 
جلد رر جين )0 
جو 15 13 
(۳۳) معية المر اقبة یعقبها معية النصرة والموازرة: 
قال النبیْ ل لصاحبه وهو في الغار إلا رذ اک الله معكا © فأعقبها الله 
سبحانه: فان سدس ڪڪ ية 0-972 تروها جا 
که الب ےکا انل وکل مه ال هس العلا وال تر 
َكب © [التوبة]» وافتتح هذه الاية بقوله: إلا تصژوه فک 
اله 4+ فجاءت التصرة والسّكينة بعد معيّة المراقبة والمعيّة لله عجل. 


وعندما رأیٰ أصحابٌ موسئ فرعون وجنوده قالوا «إإنًا مدرد 4 فقال 


(۱) آخرجه الطبراني في المعجم الكبير» ح (۳۷۱۸))ء السلسلة الصحيحة للألباني ح (۸۷۰). 


کے يوم عاشوراء - مائة عبرة وفائدة ار ) 


سرک ص کک د ص ص س سے ا ل کر ص ت 
موسی لالاھ : للا إن می رق هدن 4 [الشعراء:۱*- ٦٦]ء‏ فأعقبها الله ع 


رصم 4 مو cu‏ ص بر و 


بقوله: # قح موئ أن اضرب بعصا خر 44 [الشعراء:7۳]. 
فکن مع الله عَرَيجَلّ تراقبه» واستحضر أنه ناظر إليك» يشاهدك ویرقب عملك؛ 
قال تع :لن هکان لگ را )4 [النساء]. 
* ولیتعبد السلم لربه سبحانه وتعالل على هذه العقيدة وهي أن الله تعالل يراه. 


ص ص ام 


عن ابن عْمَرَ رت فال: اعد سول الله له بیعض جَسَدِيء فقال: 
( ابد الله كنك ترا وَكُنْ في لیا اك غَرِيبٌ» او عَابژ سبيل )۱). 

وقال تعالل: مایق بان ال بر )4 [العلق]ء وقال سبحانه: ریصن 
وم( کیتویب © [الشعراء]» وقال عَرَجَلَ: لوشو مک أن ماک 4 
[الحديد: ؛ ]» وقال تعالى: اوقل عم ہس ری اعم لہ [التوبة:ه ۱۰]. 

* والناس من جهة نظر الله تعا ی إليهم على قسمین: 

- الأول: يعلم علم اليقين أن الله يراه» وهو عل دربین: 

أحدهما: یعلم أن الله يراه» ولكنه لا يُبالي به» ولا بنظره سبحانه إليه» وهذا حال 
الفاسق والمنافق والكافر. 

ثانيه|: يعلم أن الله يراه» فيستحبي من نظره له» فيمنعه هذا امحیاء من معصية الله 
َيل ولا يقع فيها إلا في غفلته وسريعًا ما يتذكّر ويسارع بالتوبة والاستغفار 


)۱( آخرجه آهد ح )٦٦٦٦(‏ والنسائي ف السنن الکبری» ح (۰)۱۱۸۰۳ وانظر السلسلة 
الصحيحة برقم (۳ ۱۷). 


© ود 
ر کے نحن آولی بموسى منکم 2 


ا 
وهاتان هما علامة الق «حياء من الله يحجبه عن معاصي الله» وخوف من الله 


فالتقي هو الذي يقبل على الأوامر» ويجتنب النواهي والزواجر. 

- والثاني: ینکر نظر الله تعال إليه» وهذا حال الملحد الكافر المرتد. 

فإذا استشعر العبد رقابه الله تعالل» شعر بمعيته عَيَبَجَلَّه فتلحقه النصرة والمؤازرة 
والحماية والعناية والرعاية واللطف من الله تعاك؛ ر تسمع لقوله سبحانه: 
ان ليف پوبادو رو م من يك مولع 463 [الشوری]. 

(ع۳) الأمل والتفاول وعدم الیاس: 


پک 2 سے ہے س وه را عم مه م< >> 
پل موسئ لِمَومد اس منوا پاللہ واصیروا ات الارض له ورتم من ا 


ص ےم 1 سمه ع ہے سوم تس ۳ چم 
ا ی © 6 ہے سید یت 


ا سی رک آن روک مم رت تنوکس ن الأ فر سكي 
عم (408 [الأعراف]. 


س و اي و می 
عَرَمَلَ ف#إوالعيقبة لمیر 46 فإما إلى النصر والعرّة فوق الأنام» وإما إلى الله 


۳۳ یوم عاشوراء - مانة عبر ة وفاندة ۳ 


الخالدين؛ و نیعتم بلق مد هی رطس (4)5 [آل عمران]. 
ورحم الله القائل: 
إذا كت بالله مستعصما ‏ فاذا يضيركَ كيد العبيد؟ 
* والسلم يعيش بالامل حت يأتيه فرح والنصرء ويكفيه أن يعيش سعيدًا 
بالتفاؤل» فلا سبيل لليأس أو القنوط إلى قلبه وحياته. 
وکا تعلمنا من موسی ا التفاول نتعلمه آیشّا من كدوسة س اقلق 
ومعلّم الخلق محمد به حيث روي أنه مر قال لسر اة بل جفشم ور 
ال ذرَاعَيّهِ ور في طریق الهجرّة: ( گائی بك ذ ليست م2 رم 
ہا رسيو امج ور ہے ہے نع وأتي 
وال كسرّئ وخزائنه» فَوْضِعَتٌ بين یی وني الوم راهب مالك بن 
جعْشُم فالّی له عمژ واي کشری بن مُرمْرَ فَجَعَلَهُها في دی با متكي 
كرما في تی راق 2 قَالَ: « اند نش سْوَارَيْ کنری بْنِ رز مر في بد سراقة 
بن الك ن جم أَفرَاي بن يني مُذلِج 4( 
٭ ید النبي ميم أصحابه حين ملأهم الرعب من تکتل أحزاب الكفر عليهم 
في غزوة الأحزاب- يعدهم بمفاتيح الشام وفارس واليمن» وحدث ما وعدهم به 
+ فالمؤمن الحق لا يعرف اليأس ولا الفشلء انا يعيش بالأمل والتفاؤل 
مستعیتًا باللہ عل وبعبادته؛ قال الله تعاك: اتشر“ وی 


.)۱۳۰۳۳( السنن الكبرى للبيهقي ح‎ )١( 
وانظر: معرفة السنن والآثار (۱۳۱۹۲) للخراساني.‎ »)١١٠۳١١( السنن الکبری للبيهقي. ح‎ )۲( 


کیره انون (ه) [البقرة]. 


E RF 


(۳۵) الثبات وقت المحن: 

الثبات عل دين الله عَكَلّ من أجل النعم وأعظيهاء ولا يجد السلم طعا 
للسعادة مغل ما يجدها فيا ميّره الله تعال به من الثبات علن الحق» في وقت ضل فيه 
كثير من ا خلق عن ا حق سبحانه. 

قال الله تعاك لنييّه متنا عليه بهذه النعمة: ولول أن بك لد دس 
هم سا قبلا © [الإسراء]. 

وکان من دعائہ ل : یا مُقَلْبَ القلوب ؟ بت قلبي عَلَ دينك )(۱). 

ومن أدعية القرآن الکریم: 2 ریتا لا يرح قلوبتا بعد إِدْ هدیا وهب تا من لد 
رَحمة َِّكَ ات لمات (4)2 [آل عمران]. 

فالطريق إل الله تعالى طويل ونان والمتساقطون فيه كث والسعید والفائز من 
اتعظ بغیره» ووصل إلى هاية الطريق» والعبرة بالخواتيم 


وک ا و 


وني ال حدیث: ۲ من أ أحدكم لب تفا بعَمَلٍ أَهْل ال حَتّی ما کون بيه وت 


1 


لا راغ یسب عَليه الکتاب. فَيَحْمَلُبحَمَل ال الا یلها ) (60. 


(۱) أخرجه أحمد. ح (۷ ۰ والرمنياج 7 ۰) وقال : حديث حسن. 
(۱) أخرجه البخاري ك: آحادیث الأنبياء» ب: خلی آدم ودر ع ومسلم» » ك القدر» 
ب : كفي حَلْقٍ الاتیی في بطن امه وَكِتَابَة رژقه وله وَعَمَلِهِ وَشَقَاوَتهِ تایه ح (۲۹6۳). 


رم 


02 رل ید د ہت 
قال تعالل: ند ری کے ا ال و ال فَكَوَفَتد باء 


کڈ کے أله ومد سے شال (3) 46[ الأنفال]. 


٭عندما ثبت آتباع موسیٰ یسم آمام بطش فرعون وقهره. آنعم الله تعالل 

النعمة الأولى: أغرق فرعون وآهلکه مع جنده. 

النعمة الثانية: أورث بني إسرائيل الستضعفین مشارق الارض ومغارہہا التي 
بارك فیها. نسأل الله تعالل الثبات حتون المات» وخسن الخاتمة. 


E KF 
الفرج بعد الشدة:‎ )۳١( 


قال الله له تعالن: «سَیحْعَلْ الله بعد غرم نے موف ها 4 [الطلاق ]» وهذه الآية تفتح 
آبواب الفرج والامل آمام الیائسین ال نت 
قال عامربن عبد د یس له :» رب آیاتِ من اب الله ٤‏ تال | ا قرب ما 


ا : قوله: 2*7 


۰ 
سے 


1 ی کک 40 افاطر]. وَتَول لوان يِمَسسفَ 
يشیو 


الم رم و 6 وير SIL (O‏ 


> 


سره ایک لا هو ون یس کی ابر ده وکر 


٦ 


<> 


أ 


یه ےس E‏ ہے 


وت رك مر فلا راد لس 4 [یونس: ۷ 1۰ اک 7 1 :سيمل آله بعد 


1 


سے 
= 


شر 4 ”۰۲ء وره ومامن دَآبَوَ في الْأرَضٍ إلا اله ردفها ويم مرها 
حا 4 [هود:»] )۳). 
* ولن غلب مز + قال تعال: رن( تشن( 
[الشرح]؛ هذا قول ابن مسعود وابن عمر وابن عباس كته 
والاية تتكلّم علل غشر واحدٍ (معرفة)» ویسرین مختلفين (نکرة)» والنكرة إذا 
تكرّرت فهما شيئان ختلفان. 


2 
م ىع م2 2 7 قا 


عَنْ عب الله بن مود يعن قال:«لو آن لس دحل في جُحر باء لیر 


مرو ه 5 م و و ماه سد م۵ ۵ مائر مه مه 
۰ 


فعسر بين یسرین إذا قدرته تفرح 
* عوامل تساعد على اليقين بالضرح بعد الشدة والیسر بعد العسر: 
-١‏ صحَّة العقيدة؛ وني الحديث: [ یا لام ِف أَعَلَّمْكَ كات اخمّظ الله 
يحْمَْكَ, اخفَظ الله بل جاعات... رفّت الالام وج الصّحُفْ )(*). 


(۱) فلا کاشف. ولا راد؛ (لا) النافية للجنس والتي تدل على ثبوت النفي وعمومه. 

(۲) السین تدل على قرب الحصولء والمُسر والیٔسر نکرتان تدلان على العموم فلا يوجد مسر فوق 
قدرة الله ولا يوجد ضیق فوق رحمة الله تعال. 

(۳) فضائل القرآن, للقاسم بن سلام ب: فضل آيَاتِ من لقن رقم (40۸). 

(4) آخرجه البیهقی في شعب الایمان» (۹۰۳۹)ء وابن البارك نی الزهد والرقائق (۳4/۲). 

)٥(‏ آخرجه أحمد.ح (۹٦٦۲)ء‏ والترمذي آبواب صفة القيامت ح (۲۵۱7) وقال: حسن صحیح. 


®. 


7 
وني رواية: [ وَاعْلَمْ أنَّ في الصَمر عل ما تَكْرَهُ حَبْرًا کییراء وَأَنَّ النَضْرَ مَعَ 
الصَّب وَأنَ الْمَرَجَ مَعَ الب وَأَنَّمَعَ الم یُسْرا 001 

۲- صحَّة التوكل على الله؛ فالتوكل عل الله نصف الایمان» وشرط صحته؛ قال 
تعال: فول تون رونت © [الائدة]. وصحَة التوکل باب 
عظیم من آبواب تفریج الکروب(۲. 

5 أن تعلم أن كل آمر نی الدنیا له ظاهر وباطن. وآنت لا تعلم الا الظاهر؛ 
قال تعال: بعل له فيو اش وش عن شرا © 4 [الروم]. 

من شر لاح لك ثم بان لك أنه خبر» وكم من خير لاح لك ثم بان لك 
أنه شد ؛ قال تعالل : فان مَهتموهنّ فعسۍ أن تکرهوا سیا وع الله فيه حرا 
کنیا( 46 [النساء]» وقال تعال: «كيب يڪم تال وهوکزه لک وعی 
مورک( [البقر:]. 

وکل (عسی) في القرآن تحقّقت إلا واحدة؛ وهي في قوله تعال: سى ريون 
طَلَفَ ان روا راک © [التحریم:٥].‏ 

وتأمّل قصة ال رجل الذي كان ملازمّا للأمير في سفره وترحاله» فاشتکین الأمير 
وجعا في آصابع يديه» فقرّر الأطباء قطعهاء فقال له: العله خبرا» فغضب منه 


(۱) آخرجه أحمد, ح (۲۸۰۳). 
(۲) انظر کتابنا (قصة أصحاب الغار.. دروس وعبر». 


© ۱ لے تہ 

کے تحن ولی بھوسی ھ2 
وسجنه فقال: «لعلّه خبر) .. وقر الأيام ویحرج الأمير في رحلة صید» ویقع في 
آسر عصابة تعبد الأصنام فوجدوه شابًا وسيًا عليه أثر النعمة» فقالوا: «نقدمه 
قربانًا للآههة». فلا وجدوا أصابعه مقطوعة قالوا: «به عيب لا يصلّح قربانًا»» 
فخلوا سبيله» فلما عاد أطلق سراح الرجلء وقال له: الآن علمتٌ الخير في قطع 
أصابعى» فا هو الخير في سجنك»؟ قال: «أيها الأمير؛ لو كنت معك لقربوني إلى 
الام وهذا هو الخير). 


سيدنا يعقوب الَا بعد بلائه بفقدان ولديه (یوسف وأخيه) وَفَقَدِ بصره 


وأمر أولاده أن يتحسّسوا أخبار يوسف وأخيه. وألا ييأسوا من روح الله. 
9 ۶و و 33 3 ت 4 َ‫ ۲ 
با ماس الم إن اهم منفرج ابشر بخير فان الفارج الله 


اله يحدث بعد العسر ميسرة لا ای فإِنَّ الک‌اشت الله 

فوالله مالك إلا الله من أحد سبك الله في کل لَكَ الله 

- أن تعلم أن الأيام دول؛ يرفع الله أقوامًا ویخفض آخرين. فكم من سقيم 
وان يحاي اهر 9ك ۷۷۳ ۷ ۹ ۷" 
قال اللہ تعال: ولك لیام ناو لهاب اكّایں 46 [آل عمران:۱۶۰]. 

٭ وحياة الأنبياء والرسل قائمة عن كرب جاء بعده فرح وعلل عسر أعقبه 
یس وشدة أعقبها فرح. 


من كان يظن أن هاجر ریلهْعَها وهی تسکی بين الصفا والروة أن الله تعالل يفجر 


ها عند قدم الرضیع عين ماء «زمزم»» والتي ها آلاف السنين» ولرینضب ماژها بعد 
ومن كان یظن أن یوسف علَهَسَ يخرج من السجن ويلي خزائن الأرض؟ 


٦‏ الدعاء والتضرع إلى اله؛ قال تعالی: آم یب مر رکف 


السو وَيجَعَلَْكُمْ حلفا الذرض ولمم ا4 [التمل:٦٦]ء‏ وانظر كيف فرج 


الله تعلى كرب بني إسرائيل» فهل کان يظن واحد منهم أن فرعون يبلك بهذه 
الطريقة؟. 
جو 2 E‏ 

(۳۷) من أحق بالأمن ؟ 

٭ فرعون كان يملك القوّف وال وا وال جا وا مال والعتاد 3 والبطش» 
والتتکیل؛ قال الله عَرَيجَلّ: 8 دعوت علا ف اض وجكل أمْلها سْيَعَا يَسْتضْعِفُ 
اب خم وكيا زک َلفنیینَ ©) القصص]. 

* ینا موسیٰ عََهاسََ كان لا يملك إلا نفسه وآخاه؛ قال الله تعالل: هو قَالَ 
دس ے کہ گے کے ہم ےچ رودو > ےو رہ مرو وی موسا م2۵ 
بای لا آمك إلا قى وخ كاقرف بسا بت لمر مسين ©( [المائدة]. 

EDD RT‏ ا لات 1ا ا ات 
بالطبع -: إنه فرعون!ء لکن ا حقیقة والواقع غير ذلك» ولا حظ معي ما يلي: 

ا فقد عاش فرعون فَزِعًا خاثفًاء حتئ من الأطفال الرْضم خشية أن يخرج 
منهم فردٌ واحد ليقتله. فرد واحد ولیس جیش أو قبيلة» مع أنه يملك حاربة آکثر 
مو لاف 


2 نھن اولی موس منكم زر 

۲- عاش في وهم وخیال؛ لان الذي أخبره بقتله مُم السحرة والمنجّمون» وهو 
يعلم خداعهم وأساليبهم» لكنَّهُ قَدَرُ الله تعالل الذي أعمّیٰ أبصارهم وبصائرهی 
وطمس علك قلوبهم؛ وهو أيضًا لا يملك التفكير السليم؛ ولا الرأي السديد 
وهذا شأن كل مستبدٌ يمتلك القوّة الظاهرة والمادية. 


٣‏ كان في إمكانه أن يستخدم وسائل آخری غير القتل للأطفال الأبرياء 
الرضّع بلا رحمة أو إنسانية» ولكنه إذا غاب الایمان ضاق الأفق. 

6- سخر إمكانيات دولته وجنوده في ا حدم والسّلب والتهب» وتسبب في 
كراهية شعبه وقومه له ولنظام حکمه ونال سخط الله تعال وغضبه» ووضع 
نفسه في مأزق التحدي ومحادة الله ورسله الکرام. 

۵- كان عللٰ يقين أنه إذا حان الأجل انقطعت الاسباب والادیات» ولکن 
غروره أعماه» وطمس علل قلبه وفکره. 

بيندا موسی كَلبهآلسام يشعر بالأمن النفسي والامان ويأوي إل الظلء ويتاجي 
ربه: مريت لمأت لمن )4 [القصص]ء ويقوم علل خدمة الناس» 
ويسقي الغنم لابنتي «(شعیب»» ويدعو ال الله عَرَصَجَلَّه ويحارب الظلم في كل مكان. 

ويتكرّر السوال: من أحقٌّ بالأمن؟ 

٭ في قصة إبراهيم كولسل مع قومه الذين يملكون البّطش والجاه وا مال 
والسلطان والقرّة وهو بمفرده لکنه بایان ترجح عنهم» ويحاول قومه أن 
يخرّفوه بآلحتهم الزعومة (الأصنام)ء فیقیم علیهم اْجَةّ: كيف آنتم لا تخافون من 
الله َكَل الذي أشركتم معه هذه الآلمة الباطلة؟! یلقونه في النار» وهم في رعب 


ج ‏ و س ۱( 


لذلك قال الله عل في الفریقین: مَنْ أحقٌّ بالأمن؟ 


ع ر ت ر ےم 7 9 م - سد و سے رو م و گے ہے 

وأجاب جَزَّوجَلَا بقوله تعالل: رین انوا ور بلبسوا ایهم بظلي اولي کم 

نوم مهوت © [الأنعام]. 
15 12 

(۳۸) بطانة السوء- 

مامن نبىٗ أو رسول أو مَلِك أو أمير أو حاکم أو سلطان الا وله بطانتان: بطانة 
ر و اشن وتا مب ووط نفسو نامع تا تر ل 

سک مھ 2© AAs‏ 

وبطانة فرعون كانت من الصنف السی؛ ؛ قالت له 7 در مومی وقومهر لیس دوا 
9+“ [الأعراف:۱۲۷]ء فاستجاب هم فرعون قائلا مغروژا 
:تلم وس زساء هم وا وم هروت )م4 الأعراف]. 

0 والقادة والجنود ورجال الأعمال وأتباعهم, تقع 
عل عاتقهم مسئولية ایذاء الصاین» وسلب الاموال ف ار عب هنا وهناك. 

ومن فساد الخكم بقاء هذه البطانة لأا تشوه الحقائق» وتزور له الستندات 
لبقاء النافع والصالح في آیدیها؛ وهي E‏ وتکون في الغالب سبب غضب 
الله تعال عليه» أو غضب شعبه وقومه عليهء وهذا من سُنن الله تعاك التی لا 


ره سم 4 سم 1 5 ر سر 
وفي احدیث: : إِنَّ الله مخت نبا و خليفة وله بطانتان بطانة تأمره 


7 


ہے ن ڪن نکر و بب رت 
یی 


سم نت 
(۳۹) حتمية الصراع بین 0 0 
6 . >> 2 سس 2 می ےوہ ہے 
ل تعالل: وه م ہے ار 0 
کا ا رو عم ہہ ہے ي الحر فَأنفَاقَ ف 

1 زو ور ی لمیر تا ہے ۰ ۳ 7 كد 
آغرفتا لحري %7 [الشعراء]. 

* الصراع بین الحق والباطل أزلي» منذ خلق الله عمجل آدم کمن إلى قيام 
الساعة» ویخضع لسُنَة التداول: يومٌ له ويومٌ علیه. 

بدأ الصراع باغواء الشیطان (مثلا للباطل) آدع عَسَم (مثلا للحق)» 
فأخرج من الجنة» وهبطا - آدم وحواء - إلى الأرض» واستمر الصراع حتیٰ قتَل 
قابيل هابیل؛ قال الله تعال: وال عم تباب ءادم بالق لد قرب فربان تفيل 

م میم م مج ےک مر یل ہے ہے م۵222 م۶ کو من 
ون هن ہت الخ قال فلك قال إتما بل له من امد پت 
3 7 بآ ج- مك تكن من أصحب آلتار ودک جوا لظام ( 


یس 


اتا قنل آخیه فقن بح من ربتک( 4 [المائدة]. 


١ 


)۱( آخرجه آهد ح (۲۳۹ 0۷ والترمذی» آبواب الزهد. ب: مُا جاء ف مَعيشة شاب لت 
هم ح ( )۲۳٣٣۹‏ وقال: حسن صحیح غریب. 


کی جا 


لے يوم عاشوراء - مانة عبرة وفاندة بآ 
والباطل يمتاز في صراعه مع الح بالعناد والجبروت والکر والحيلة والخداع, 
والقتل إن لزم الأمر؛ قال الله تعاك: ولد یمکر بك زیت کفروا لٹوہ ار 


۳4 
۳2 


دلوك أو ع رجوك ویمکروں وید ال انتا ا 7 بیجن 
ولا يستقِرٌ للباطل قرا ولا مهدأ له بال حتیٰ يقضي عل ال أو ترجه من 
بلدته ومن تحت سیطرته وانظر إلى ذلك الأسلوب الاستفزازي من فرعون 


ره ون 


والذي عبر عنه القرآن في قوله 7 ۵ قاراد أن یرهم برض 
میا 4)3 [الاسراء]؛ وهذه سُنَة أهل الکفر. 

ال اه تعا: رلیرت یکره ۸ذ ؟ کیم لا یک وج 
[النمل].وقال الله عجل: ۾ وقال زین کنفروالزشلهم آنفرحتکم ین 
تا ا تا أو تع ودرک ف لیا 4 [ابراهیم:۱۳]. 

1 الح بحبو ومیله إلى إقامةٍ اج وا لحرص على هداية الباطل 
واستقامته» وصلاح أحواله» والعفو والصفح» فان أبَى فلا مَمَرَّ من المواجهة 
والاعداد؛ قال الله تعالل مشش و یٹ نکن یه 
وک الوا اما دا لوا وأ عکیکه انام ىَلَب کل مووا کم الله عل 
دات الصدو ر( [آل عمران]. 

وان ۳ معه ات جَلَوا پژازره وینصره ويؤيّده بمدده؛ قال الله تعالل لوسین 
وأخيه: انى ممما اتمم وار( [طه]ء وقال النبی ل لصاحبه الصَدیق 


وهما في الغار: لار اک الله متكا 46 [التوبة:4۰]. 


© تا وت تم O‏ 
ر کار نحن اولی بموسی منعم .2 


والله عل جعل الباطل کزبد البحر يذهب جفاءًاء وآمًا ما ينفع الناس 
فيمكث في الأرض. 


م2 


0۰ 5 رل ور د اه 
وهنا تبرز سنة التدافع» قال الله عَرَبَجَلٌ: «رولولا دفع اللہ الئاس بعضهم بع 


ال منيتصرة: لک آله قوی مر( [الحج]. وقال الله عَرَجَلَّ: ۾ بل نَقَذِفُ 
۰ء و 

5 وهنا تبرز شُنة هيبة ا لح مھما كان قلیلا أو ضعیفاه وحم الله مَنْ قال: «لو بر 
يبق من الح إلا حصوة لزحزحت آمامها جبال الباطل»؛ لذلك لا یعلو باطل ولا 
يسود أو ينتشر إلا فی ظل غيبة وتكاسل من أهل الحقٌّ. 

* وهنا تبرز شن النصر الذي لا یکون من 2۵ کا إلا لرسله والذین آمنوا؛ 
قال الله تعال: فلا لتر شاا وار ءَامَوا ‏ ایو لیابوم نهد 
)4 [غافر] وقد یکون للکافر غلبة علل أهل الحق» لکن لا يكون لهم النصر من 
الله عَبَيَجَلٌ أبدًا. 

9 

(-8) كم ترکوا من جنات وعیون : 

قال الله تعلق حاکیا ما أصاب فرعون وجنده: مرک ین نت وعیون اودوع 
ما و گی ر وکا يها تکهیت © گت هارما ایی (0۵ )۹ [الدخان]. 


۰۰ 


فبماذا نفعهم الترف» وهم معرضون عن الله عجل؟ 


زیر یوم عاشوراء - مانة عبر ة وفاندة ۹ 

و اذا ورّث الله تعالى تلك النعم لقوم آخرین؟ 

* لقد وصف الله تعا ی أهل النار أنہم في الدنيا (کانوا مترفین)» وحذر التبا 
أهل الایمان من التنعم بقوله: ( ی سم إن با الله 4 وا ال ]210 
وقال بعض السلف: «اخسَوَشنُوا فان النكَمَ لا تَدومُ). 

* الف والنعیم صفة ملازمة غالبًا لأهل التّار عندما کانوا في الدنیا؛ قال 


تعال: عم سوبس( هم َو( لا رَكْسوأ هوأ ا مآ اف فيه 
کیک ملک سوت 43 [الأنبياء]ء وقال تعالل ہت سر دروک فى 
الْدرْضٍ یر اك ریما مهوت © 40 [غافر]ء وقال الله 7 2 بل 
ذلك مرک (4)2 [الواقعة]» و سبحانه: # ولول آن کور مك لاض مه وعد 
تا لمن بکفر بان ممتہم سقفا من فصو ومعارج عم و 
تم | E‏ ان سل کر ما مك کرد 
لديا خر عِندَ رَيِك اِلَمسَقنَ © [الزخرف]. 

ولا رأئ عمر بن الخطاب هه النبي م ينام علن الحصير وقد أثر في جنبه 
قال له: کسری وقیصر ينامون علل الديباج واطریر» وأنت رسول الله وأكرم 
الخلق علل الله تعالى تنام على الحصير! فقال له َل : ١‏ وی تم کت مُمْ 
طباه نی اليا ال ما َرْصَى أَنْ تَكُونَ هُمْ لا وتا الآخْرَ £ . 


ها 


(۱) أخرجه أحمد ح (۲۲۱۰۵). وأخرجه علي بن اغیثمي نی «غاية المقصد في زوائد السند». ك: 


الزهدء ب: في التنعيم. 


68 انظر: مشكاة الصابیح؛ ك الرقاق ح (۰ ء 6۲). 


٦ 


> 


7 لس سے که 5 ر ےی ر وم 4 سے ہے رده 24 le‏ ووم ۲ رم صو 

وقال الله عَرَهَجَلَ هم يوم القيامة: لويم بعر لین قروا ]لاحم ین 
کات يالوم بر عدا رک کنر الج 
وا کم َو () 46 [الأحقاف]. 

حتیٰ أعمال البرٌ والخير والاعمال الخيريّة التي يقوم ما الکافر في الدنیا يوفيه الله 
ایاها ف الدنيا ناخ 0ئ وجاها وشهوات. وملذات حتول لا یکون له ف 
الاخرة الا النار؛ قال الله عجل: ‏ وَقیمتاال ما عَہلوا ین عَمَل مَجِعَلَتَةُ هه 
نورا )4 [الفرقان]. 

13 15 GF 

(۶۱) الضعیف عندما یعتز بالله یقوی: 

مره شن افش قعل کر نہ اس و الدووسی اغانت کات فزن آلا 
یفرح وتفرج کربته» والغرور عندما یعتز بجاهه يذل أو ماله بقل أو عقله تل 

۰ انظر إلى موس E‏ حين قال لأتباعہ ناض وموضحًا لهم الطریق 
الصحیح للاستعانة: سكينوا اله یروا )4 [الاعراف:۱۲۸]. 

* وانظر :إن آثار اعت باله والاستعانة به التی رت الوازین» وقلبت 
النوامیس» فصار قوم موسی بعد ذِلَّةَ واستضعاف وخوف؛ أعرَّةَ وارئین آقویاء 
مكّن الله تعاك لهم في الأرض» و تحقق التوحيد» وانتشر العدلء وتحقق الرخاء كل 


7+ ا 
ل تعالى: دا أن م عل أل ایشا ف الْارّضٍ رتمهم أيه 
کر سس آورژیک © کت 
(OS 1 e‏ [القصص ]. 
* وتأمّل جمال هذه الاستعانة» وحقيقتها في قول بي الله الله موسی یسم 


+ 8 [170 


وحم م 


یکم أو أن يظهرَ في الارض السا © آغافراء فکان 1 موسی كك 
لت بر رگم من کل مكبر لا یم ساب © [غافر]. 

ولذا كان أمره لأتباعه: فلَستییثوا اه اضرا 4 [الاعراف:۱۲۸]. 

* وهكذا كان دعاؤه لم كل ليلة إذا أوئ إل فراشه: ( الهم نت تفي 
َك وَمَوَضْتُ أَمْرِي إِليِكَ وَوجَهْتُ وَجْهِي | لک وات طهْرِي | ليك رغ 
وَرَهْبَةَ إِلَْكَ لا مَلْجَا وَلاَ مَنْجَا منك الا لك آمنت بِكِتابكَ الَنِي لت 
ss‏ 

وكانت تعاليمه م التربوية للصحابة وأبنائهم من مثل: [یا علا ... لها 


3 
۔ 


سَأَلْتَ سل ال ۳ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِن ب بلله. .۰ احدیث(۲؟. 


وج 


(۱) آخرجه البخاری؛ ل الدعوات. ب: ما يقال إذا نام ح (۰)7۳۱۳ ومسل ك: العلم» بت ما 
يقول عند النوم.... ح (۰ ۰۱ 
(۲) سبق تخریجه. 


(Er)‏ ستة المباغتة 
إن اللہ يُملي ی إذا أخذه لر يُفلته؛ قال تعالل: # أحْسبُونَ نما 


5» 


م رہم تام س محرو 


یہر پد يد من مال وبين ا شارع هم في رت بل یرون (46)2 [المؤمنون]. 
وهذه المُنَة تابعة لشْنَة الاستدراج؛ قال تعال: درجم نع لا 


RHO‏ یی مین( [القلم]» وقال تعالل: 7 فلا 56 بهم له 
0-07 
فإذا رأيت العبد قاتا علل معصية الله تعاك» والله يمدّه بالنعم فاعلم أنه منه 
استدراج» ولهذا وقع فرعون تحت وطأة سُنَّهَ الاستدراج» وهو في غفلة وغباوة 
وجهل بعواقب الأمورء وبشُلّ الله تعاك الاطية في الکون فلحقته سُنَةَ المباغتة» 
فأخذه الله تعال في دقائق معدودة» ولر جد له من دون الله ولا ولا نصيرّاء ولا 
سا فا اھ الول سا 
س 15 13 
)٢٤(‏ العبرة بالخواتیم والعاقية للمتقین : 
* إن كثيرًا من الناس جهلون هذه السّنة الاغیة العظيمة؛ قال الله تعالل: 


ررح سدم ام 


ا ال وو ت ان و مدو کنا (ک ر وو و 
ا لی 4 [القصص]. 

نها من أعظم السّنن الإفیة فليست العبرة بالأحداث الجارية اليوم» ولا 
بطول الفترة» وليست العبرة بأول جولة في حلبة الصراع» إنها: النهاية لن؟ 
والنجاح لمن؟ والتوفيق لمن؟ 


زنل و يوم عاشوراء - مانة عبرة وفائدة بآ 


في دنیا الناس الیوم؛ آناس عاشوا سنوات عمرهم بين القهر والتعذیب 


SO 


والسجن» ثم صاروا رؤساء دول ولنا في قصة يوسف الصديق السام العبرة 
والعظة؛ إذ عانی الأمرّين في البئر وني بيت العزيز» ثم لبث في السجن بضع 
سنین» ثم خرج أَمينًا عن خزائن الأرضء بینما إخوته الذين کانوا يملكون الحرية 
واحركة جاءوا إليه صاغرين فقراء أذلاء» وتأمل وتدبر قول الله تعال : 9 


دا کم لوایکیا الْمَزِدٌ مناوهلا لش وتا عة مرح قارف ا الكل 
سس وه 2 سم د ر و 
ونصدق عتا ان له زی لصوت 40 [التصص]. 


ونعود لنتدبر ما في الایات التالية من دروس وعبر ومعانٍ وأحکامء وانظر إلى 


2 ے ےہ ہو و سم کہ 
2-2 0 تب 


إرادة الله تعالى فيها: # نوعو علا في الارض وجعل آهلها شيعا يسْسَضْعِفْطَايِفَةُ 


2 


سکھے ےکپ 2۳ وه e2‏ > .ص و 2 < ۳ > و 7۶ 
تم بدح انام ويسکتي. مهم له کاب یں میت © ود أن تن عل 


2 


کے کے کے ہے کے > وو هم 


ایس صو فوأ الذرض مهم یمه وله الَرئی ©4 [القصص]. 

إر يكن في خيال أحد من الناس أن المستضعفين المستذلين من قوم موسیٰ 
شا أن کت نوكا سا اف رات ویر تزا ال ض الات نع عرق 
فرعون وجنوده في الیم. 

* قال الرجل المؤمن من آل لفرعون لقومه: يفَو کم ام الوم هرن 
فیا رض فمن بتصیا مس اللہ إن کےآءکا 4 [غافر:۲۹]. 

ما سَنّة الله تعالك التي يجهلها أو یغفل عنها الظالون والمتكبّرون في الأرض» 
وسبحان الله! فان هذه السَّنة تتكرّر في كل عصرء وعلل فترات من الزمن» وفي 


© ضناعم ےلات 
ر )ر نحن أولى بموسی منكم > ای 


1 


بقاع عدة من الأرض؛ ولكن من كان في هذه أعمئ فهو في الاخرة أعمي وأضل 
سبيلاء ومن كان علل بصره غشاوة فمن بهدیه من بعد الله تعاى؟ ! 

* وكان الذّكر والثناء الحسن حتئ بعد نہایة الصراع من نصيب موسئ 
تواتك وللحق الذي معه؛ بين كان الويل والثبورء واللّعنة علل فرعون وجنده 
إل قيام الساعةء وسُنّة الله باقية إلى يوم الدين (والعاقبة للمتقین). 

KF KF RF 
: (عع) أصحاب موسى یس وأصحاب محمد يم‎ 


یذگرنی قول أصحاب موسئ نمدرد( [الشعراء]. - حيث البحر 
آمامهم وفرعون خلفهم - بمقولة طارق بن زیاد ھا لا آرسله موسین بن 
نصير سنة ۹۲ھ لفتح الاندلس فاجتاز البوغاز الذي سُمّى باسمه فيا بعد 
«بوغاز طارق» إلى الجزيرة الخضراء في الشاطی الأسباني» هنالك خطب في جنوده 
عندما علم أن حاکم البلاد سیداهمه هو والجيش فقال: 

) أا الناس» أين الْفَرٌ؟ البحر من ورائكم» والعدو أماقكم ولیس لکم وا إلا 
هه والص. واعلموا جج الجزيرة انغ من الأيتام نی مب الام 
وقد اتَتبلکم عدو کم بِجَيْشِهِ وأشلحته وَفوائه موفورة ء وأنتم لا وَرَرَ لکم الا 
سیوفکم ولا آقوات إلا ما تَسْتَخلِصُوئه من آيدي عدوّکم. وان امْتَدَّتْ بكم الأيامُ 
على افتقار کم ول تلجزوا لکم أمراً ذهبث ریکم وتَعَوّضَتٍ القلوب من رُعْبِها 
منکم الَرَاءَةَ علیکم. فادفعوا عن أنفسكم حُذْلانّ هذه العاقبة من آم کم بِمُتَاجَرَةِ 
هذا الطاغية. فقد آلقت به الیکم مدینته الحصينة» وإن انتهاز الفرصة فيه لمکن إن 


سمحتم بأنفسكم للموت. وان لم أحذّركم أمرًا أنا عنه بنجوة» ولا حمتلكم على 
خطة أرخص متاع فيها النفوس إلا وأنا أبدأ بنفسي. 

واعلموا أنكم إن صبرتم على الأشقٌّ قلیلا استمتعتم بل لا طويلًاء فلا 
ترغبوا بأنفسكم عن نفسي. فا حظكم فيه بأوفز من حظي...»(۱. 

وكان همذہ الخطبة الأثر العظيم في نفوس الجنود الذين اكتسحوا عدوّهم 
وأرغموه علل الفرار» وتمكنوا من السير وفتح سائر البلاد» واستقبلهم الناس 
بالرغبة والارتياح والرّضا والاطمتنان؛ لأنهم خلصوهم من الظلم الذي كانوا 
يقاسونه من ا حُکام. 

HER ہے‎ 

(۶0) ( اذهب انت وربك فقاتلا ): 

قالها آتباع موسی كلسم من الذين نجوا معه من الیم» آمرهم الله تعالل بفتح 
بيت القدس و|خراج الجبارين منه» لیری منهم مدیٰ شکر نعمته عليهم بالنجاة 
من فرعون وجنوده فقالوا لوسی الاھ : اذهب أنت ورك فَشَيَلا رگا 
مهتا وڈوت )4 [المائدة]. 

والامم المستعبدة لا تستطيع أن ترفع رأسها لتقاتل وتجاهد. لذلك لا كتب الله 
تعاك التيه عن هذا الجيل» أربعين سنة يتيهون في الأرض (في صحراء سیناء) مات 
هذا الجيل السمّی (جيل التيه)» وأرسل الله ايوشع بن نون» نيبا ال أبناء هذا الجيل: 
الذين تربوا في الصحراء علل العزة والشهامة والرجولة والایان فخرجوا مع نبي 


(۱) نفح الطيب من غصن الأندلس الرطیب. أحمد بن محمد القري التلمساني (۲4۱/۱). 


0 


جو یت و یدک 

أما أصحاب محمد يلم لا آراد أن پستشیر الأنصار و 
لکبری فقال لاد رول الله ب : « یا رشول اش از 

م دعب آنت وَرَبّكَ تقایل تھا 
آنت ورب فَقَاتَلَاء نا مَعَکُمْ مُقَاتلُونَ »(). 

نت 

(1ع) فقه الأسباب والتوكل على الله تعالی: 

قال الله تعال علن لسان موسی لهأل آمرًا بني إسرائیل: «وعَل آله فتوطواً 
إِنَكُتمِمُؤْمِنِينَ © [الائدتاء هذا بعد أن أمرهم بدخول الأرض المقدسة؛ 
فانظر كيف جعل التوكل عل الله شرط الایمان؟. 


ها قاعد ون1 وَلْكِنّ ادعب 


وقال الله تعالل لنبيّه موسی بدألا : فان اضرب بعصا الخ رم4 [الشعراء: 7۷]) 
لو أنه جمع عصي أهل بلدء وضرب بها البحرء فهل تحث طريقًا كالطريق بین 
جبلين في نفس اللحظة؟! الجواب: قطعًا لا. 

إذن: فما فائدة 3 يصرب موسى اه البحر يعصاد؟! 


کے سے 2 


)١(‏ انظر الدروس والعبر من هذه القصة في کتابنا الا تزملوا!. 
(۲) أخرجه البخاري. ك: تفسبر القرآن ب: قوْلِه: (ثَاذْمَبُ آنت وَرَبّكَ َعَاتِلا إا ا عدون 
ح(۹ ۰ ) دون قوله (ولکن اذهب . ا 


عملا. إنها من السّئَنِ التي تقدّم بسببها غيرناء وأ ملھا آهل الاسلام واستبدلناها 
بالأماني الکاذبة والأحلام والأوهام والدّعة والتکاسل. 

٭ فالنجاح في الدراسة سنته الإعداد الجيد من الحضور والفهم والمواظبة 
والمذاكرة» ثم يكون بعد ذلك الدعاء والتوفيق من الله تعالل. 

* وكذا النصر عل الأعداء له شب الإعداد الجيد» والتدريب الستس والتنظيم 
والأخذ بأسباب القوّة» ثم يكون الذعاء والتصر؛ قال الله عَرَيجَلّ: #إولو ما اله 
کہ ےہے۔ حم 2 کرد ہ٥‏ رہ سے یں یو ۰ 
نتر یتم وکن لوا بعڪ بعض 4 [محعمد:٤].‏ 

وهذه سن إفیة يبلي اللہ عَلَ أهل الح فيها بأهل الباطل؛ ليتخذ منهم 
شهداء وليربي منهم الرجال» وليعوّد الأمّة عل التضحية والبذل» i‏ يقل 
شأنہم عن أهل الباطل الذین يُنفقون آمواهم وآرواحهم في سبیله. 
رر ضر وا وه کہ مج ےو 27 و ےج ہو ہے وتو و ر 2007 
قال تعال: واه نون ابیعاہالدو و ن کک و انا لمون هی لور گعاا لمورتے 
ورج ونو لو ما لاجو د یاکسا (403 [النساء]. 

* والتقدم العلمي له ستّة الإنفاق عليه» وخسن الرعاية والعناية بالعلماء منذ 
الصغر وتوفير البيئة الناسبة له» وترجمة ما عند الآخرين» ثم التكملة عليه» ثم 

* ولقد آرشدنا القرآن الكريم» والسّنة النبويّة المطهّرة إلى هذه لسن الإهية 


ماع 


الحامّة في أكثر من موضع؛ ففي قصة ذي القرنين قال الله عَرَجِجَلّ: فنا مكنا له في 


ای ہے 


رض وء الین نكل یوسب ماع ©[ الكهف]. 


ا ا الاسیاب ا ا العمل ماه فوفقه مال طز 
مشاکل الارض كلها من مشرقها إلى مغربها. 

* وفي قصة الصَّدَّيقة مریم بنت عمُران (علل ابنها السلام) قال الله ا: 
وهر ىربك نع ]لوط عك رطباجنکا 403 [مريم]. 

فان قيامها بهذا العمل لا يؤثر في الانجاز الا أنه یعود علل الاسباب والحركة 
والعمل وبذل الجهد ولو كان يسيرًاء ثم تكون النتائج ولو كانت عظيمة. 

٭ وفي قصة هاجر زوج خليل الرحمن إبراهيم عََەَِلمَاخ وأم ولده إسماعيل 
سا وسعيها سبعة أشواط تہرول حيئًا وقثی أخرئ من الإعياء والتعب؛ 
ثم بعدها كان نبع ماء زمزم. 

* وفي سيرة خاتم المرسلين سيدنا محمد تم تتحقق هذه السّنّهَ في آسمی 
معانيها وتطبیقاتہا في هجرته» وغزواته» وسیاسته» وحكمه. 

ومن تأمل موقف النبي ب مع المعذَّبِين في أول الدعوة يقول له باب بْنْ 
الأَرَتٌّ: ألا تمه لت ألا تدعو لَتا؟ فقال: ( قد كَانَ مَنْ لک ا الرَجَل 
یر له في الأرض فَیْجْعَل فيهاء تاه السار تیوضع عَل رَأَسِهِ فَبُجْعَلُ 
ضبن وَيُمْمَطُ بانط اید ما دون مه وعظمه فا يَصُدَهُ لك عَنْ دن 
واه یمن مدا ال ختی یرب الاب من صنعَاء ال حَضْرَمَوْتَ لا يف لا 
اله وَالذَّئْبَ عَلَ عم وَلَكِنَكُمْ َسْتَعْجِلُونَ )(6۱. 

وذلك لعلم النبيٌ یه أن الدعاء لهم إر تتم أسبابه بعد. فلا ربّیٰ الله عَلََعَل 


(۱) أخرجه البخاري؛ ك: الإكراه» ب: من اختار الضرب والقتل واموان على الکفر ح (5957). 


کی جا 


مانة عبر ة وفاندة ۳ 


الرجال لنبيّه وتمت بیعتا العقبة» وتمت الحجرة إلى الدينة دعا النبي عل وهو ف 
رهق گور مس وخر اھ ارت الله آنجز بي ما وعدتني لآ 
ما وَعَذْنَيء الله ن مك زه لْعِصَابَة ین أَهْلٍ الاشلام لَاتُعْبَد في ار 
إذن فالداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر. 

* ولقد أحسن النبئٌ بل اختيار الجنودء وأشار عليهم واجتمع مهم وأعدّ 
العُدّةه واطمأن علن الرجال والسلاح والطريق» ثم اجتهد في الدعاء قبل اللقاء 
حتیٰ أشفق عليه الصحابة وَكَالَ له الصديق وَيدْعَنَُ: يا تبي اش کفاك متاشدتك 
۳۸۹۲ وعدك, 

فكان الدعاء بعد العمل والخروج والاعداد» فوقع في محله ووافق سُنتهء وكان 
ال واناد و توق 

* لذلك كان دعاء موسی عم بعد فشل القول اللين» والوعظة الحسنة» 
وإقامة الحجّة أت دور الدعاء: اراتك ءانیت فرعوب وملام زِسَةوامول نی 


2 ۳ 


مم ےم ر دک میم م کار ےہ مث الى حیرص الى رصاح وو سے 2ھ موہ وه 
میووالدنیا رت توا عن سيلك رتا أطمس عل أمَوِلِهھم واشدد عل فلوبهم فلا یؤمنوا 


۳ 


4 
ص سے صس و٥‏ ھ5 ے7 کے مرحم 


2 0 
حق برا العذاب للم ال َد بت دع وما سما ولا من مایت 
ینود )4 [بونس]. 
والمتواكلين» وبين أصحاب اد والعزيمة والعمل واهمّة العالية؛ لذلك كان 


(۱) آخرجه مسلم؛ ك: الجهاد والسير» ب: الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم ح (19/51). 


® 

ف 
طريق ال جتة محفوفا با جد والعزيمة والرجولة والعبادة والجهاد والذكر والسهر 
وأا ار والانفاق.. وکان طریق النار محفوفا بالشهوات والکسل 
والنوم والدّعة والراحة والسكونء أو التعب والكدّ من أجل الباطل والشهوات. 

رقْ واضح كبير بين التوكّل عل الله تعاى بعد الأخذ بالأسباب» وبين التواکل 
وادعاء عدم قبول الدعاء. 

قال بعض السّلف: « النعيم لا يدرك بالنعيم» ومن لزم الراحة فاتته الراحة 
الأبديّة والنعيم» ومن خاف أدلج» ومن آدلج بلغ المنزل 5 

٭ قد تزامن زمن كتابة هذا الكتاب مع غزو العدو الصهيوني علل مدينة غزة 
الفلسطينية» والتي أحدثت ثورة نفسية عارمة في نفوس المسلمين في مشارق 
الأرض ومغارہہاء واجتهد المصلون في الدعاء (وهذا من فقه النوازل) في الصلوات 
امس ولا ریب في دور سلاح الدعاء وأثره العجیب؛ ولكن يكون دوره آوسع؛ 
وأثره آنفع إذا كان بعد إعداد القوة وتبيئة أسباب النصرء وتحقيق المؤازرة لإخواننا 
با مال والسلاح والرجال» واستخدام شتی وسائل النصر من الدول الإسلامية 
بقطع العلاقات التجارية وغيرهاء وأن يى آولادنا وإعلامنا فی سبيل نُصرة هذه 
القضية؛ فلقد هيا الله تعاك لنا کل آسباب النصی ولکننا أهملناها وترکناها 
وهجرناهاء ولر نعد نجيد لا الدعاء» فأين الاعداد يا لدينا من إمكانيات 
وتسخيرها في نصرة قضايا السلمین» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

13 15 


۳ 


ا 


> 


کے 


(لاع) المحرومون من الهداية: 

* من أمثال فرعون وقارون؛ من لا يستجيب إلى داعي الله عََقَجَلَ والذین أوتوا 
العلم من الله ورسوله. قالوا لوسی عیداللام: مهما بو ین اي 4 [الأعراف: 
۰ وقال تعال: لیے حقت عَم كلت ريك دوجا تم 
ڪل ءَايَوَحَقبَوا اعاب لیم (46)3 [یونس]. 

ومثله قول سلیمان هالا عن ملكة سبا: اریہ ار تہوں من ايدو 
© [النمل]. وقول مُشركي العرب: للم إن کات هلاه و الحَقٌ ن عن 
مر عاج کا نالا راشتنا یعداب لير (4)5 [الأنفال]. 

ذاك صنف من البشر خلقه الله تعالى من بعث النار» قلومم تملؤها الصدأء 
وعقوهم عن الحق معرضة ونفوسهم خاوية من الهدى والتقی والعفاف 
والصلاح» عقیدتہم كعقيدة اللاحدة فإتَمُوت ويا وکا هر 46 [الجائية:4 ۲]. 


وقال تعال: ناله لابهدی‌من‌هُومت رکنات (1446غانر» #ڪدرك 
2ث ہے م ےے ل 


یسل له من هومس رف مراک ©4 آغائرا وله کد یلمم میت 45 


و 


ضح رو رود سے 
.١‏ 


[البقرة]ء هواه ايى موم لگفرن ([4)5[البقرة]. ونحو ذلك من الآيات. 


RE ¥‏ ہت 
(۸ع) كم من فنة قليلة غلبت فنة كثيرة باذن الله: 


٭ خرج موسی لاه مع عدد قلیل من بني إسرائيل الذين آمنوا معه علل 
خوف من فرعون وملثه أن يفتنهم» فنصرهم الله تعالل علل الكثرة والحشد الكبير» 
والجموع الغفيرة من جنود فرعون» ومن استعان بهم من الدائن. 


جحي کے ہے رش سے ہے ہے 
ر )ر نحن أولى بموسی منكم > ەی 


* ونصر الله تعال داود لكام وقتل جالوت؛ وفيهم نزل قوله تعال: َال 


K2‏ .24 کو وم ۸ ومع ما م مر ماگ اب که ري ہہ 
الذي يظنوت آنهم مللقواً الو کم ون فکتر فل و غلبت وَكَة حكثيرة بدن 


قد 
ے> مم و و 2 


له OEE‏ [البقرة ]. 

* ونصر الله تعالل نبيّه الخاتم ورسوله محمدًا مَك في غزوة بدر الکبری وهم قل 
قليلة؛ قال الله تعلل: وقدص ریبد رات اتو اام كلك منکروی(4))0 
[آل عمران]. 

* باه الله تعالی تتحقق في كل زمان ومکان: في كل عصر ومصر بشروطها؛ 
من [ الیقین في ملاقاة الله تعال» وتحقيقه علل أرض الواقع» والصبر الذي تتحقق 
معه مَّعيّة الله عَيَجَلَّ والثقة فيه» وتقوئ الله عَيَهيجَلَّ؛ والصّلة الدائمة لله عجر 
بالشكر المصاحب للنصر» وحسن الاعداد والاستعداد ]. 


۱ جو ہد ہے 

(9ع) الحجّة الرسالية: 

ان لوعو ف نه مر کل بل اکٹ زه تقال الرسال ا صيلقت 
وأنه سبحانه لا يعدب أحدًا لر تبلغه رسالة رسله الکرام؛ قال الله تعال: «إوما كا 
ےک 2ے یه سے سس ے و کے یہ 
معزین حى بعک رسو )€ [الاسراء]. 

»0 7 گے ee‏ ا کے . > اشاح دس م سے لے م 27 

وقال الله عتََجَل: 9 وک آمککنا من رة طرت معيشتها فلت منم 
ru 1‏ > ۴ 3 خیم 0 ر کر سے کے ےرہ وے ام صح رم نو 
ترشتکی من بترهرالا قلا ونان الوارڑیے (2ا وماکان رک مرت می حق 
صوص ص ى رن بر مدير .ه دير سس سے ر رر 0 > مح و کے مه جوم 
مت ف مھا رولا ینلوا عه ایتا وَمَا تًا مُهَل آلشریت لد وأملها 
مورک ©4 [القصص]. 


تاه يوم عاشوراء - مائة عبرة وفاندة Sea‏ 


وإقامة الحْجّة من فقه الدعوة إلى الله تعالل» ومن آهم الضوابط التي انحرف 

فیها الخوارج؛ ومن الضوابط للأحكام: للمرتد» ولن آنکر معلومّا من الدین 
بالضرورة ولتارك الصلاة» والجاهل لأحكام دینه وخاصة ا حلال والحرام. 

۶۵ افا ال عله مر 9 د ا ممالل زد 
يعاقب الجاهل على جهله في العلوم الفروضة عليه (فرض عين) وهي ثلاثة: 
«علم التوحيد, وعلم ا حلال وا حرامء وعِلم الفقه ا متعلق بالفرائض) أكثر من 
عقابه عل الوقوع في شيء حرام وهو يجهل نحریمه وحرمته. 

۶( لكو الرساليّة علل العباد من عدل الله یی 
5۶8 ہہ ۶ 
تعال: فاوَما بر جنوه ریک هو 4 [المدثر :1]» وقال تعالی: فما ها مَذِينَ حى 
عا رو 0 اء[ 

* ویبقی جانب كبير منها يقع عاتقه عل ا كام والأمراء والذعاة والعلماء 
خاصّة» وعلن السلمین عامّة لأنهم خاتمو الأمم» وحلة مشاعل امداية وآنوار 
الرسالة إلى الناس كافة بعد التبي الخاتم محمد ييل . 

gee 

(0۰) (حتی یغیروا ما باتنفسهم): 

٭ إذا تحول حال الانسان من العاصي إلى الطاعات حول الله تعالى حاله ما 
یکره إلى ما ثحب. 

* لسع فرعون إلى التغییر بسبب ما طمس الله عل بصيرته» وبسبب غباوته 


5S © 


وعناده وکبره» فحوّل الله تعلك حاله ما تب ال ما يكره. قال تعال: وی 
فیک ون ونود شماه م نكا ای درو (3) 46[ لتصص ]. 

لکن آتباع موسی السا کانوا سريعًا ما ینتبهون ال آخطائهم فیعاهدون 
موس َبَتَك علل التغیبر ويحاولون ذلك» وهذا شاهد منهم عندما عبدوا 
العجل (عجل السامري»» وآمرهم الله تعالل بالتوبة» بقتل آنفسهم - فقتل 
بعضهم بعضّاء وقتل منهم الالاف» وکان الرجل یقتل آرحامه وهو لا یریل» حتیٰ 
نزلت علیهم توبة اللہ وآمرهم موسیٰ اسآ بالکف عن قتل آنفسهم؛ قال 
اللہ تعال: فإو اذ کال مومت لو موم کم نم نشتکم اناد کم ليجل 
اون [البقرة]. 

جو 12 13 
(01) ( وما یعلم جتود ربك الا هو ): 


ےگ کے صم 


٭ قال الله تعالل لام موسئ عََدالمَلع: # واوحیتا | 


E 
1 3 
او‎ 

9 
جع 
2 
۰ 
تا 
5 خم 


خفت لی صالقیه ف الي ولا ان ولا را راد یدب وولو بر 
ارسیت )4 [القصص ]. 

وهذه الاية پا من البلاغة والفصاحة ما يعجز عنه البلغاء واخطباء والشعراء 
والأدباء؛ حیث اشتملت عل أمَرین وین وبشارَتین: 

آما الامران: (آرضعیه وألقيه)» وأمًا النهیان: (ولا تخاني ولا تحزی)ء وآما 


البشارتان: (إنا 87 إليك» وجاعلوه من الرسلین). 


۲ . ۳ 


ری يوم عاشوراء - مائة عبرة وفاندة E‏ 5 
والشاهد: البحر (الِيَم) الذي آلقی فيه موس یسم وهو رضیع» فحمله 
ا ماء بقدرة الله عَلََجَل حتیٰ أوصله آمنًا إلى الشاطیم عند منزل فرعون. 
هو نفس الماء الذي صار لوسین عََهاسََم ومن معه طريقًا كالطود (الجبل) 
العظيم» وهو نفس الاء الذي أغرق الله تعالى فيه فرعون وجنده» وهو نفس الاء 
(الطوفان) الذي أغرق قوم نوح عیسَل. 


فانظر كيف كان البحر جندًا من جنود الله عَرَعَجَلَّ: بحفظ موسی وهو رضيع في 
الصندوق» وينجي الله تعال به موسی ومن معه» ويبلك به فرعون ومن معه» 
وهو هو نفس البحر. 

لايل لك أكون باه مر ۹ ۹٘۷ مس 


ع سے کس کا 2ں 
6 


من جنود الله تعالل؛ قال تعال: فو ماي اجنود ری لاهو 44 [الدثر:۳۱]. 

٭ کما كانت الریح من جنود الله تعالى فأهلك الله بها قوم عاد» والأحزاب في غزوة 
الأحزاب.. وهي نفسها التي كانت عذابّا وهلاكًا للأحزاب» كانت رحمة ونصرة 
لحمد طم 6لا سر یکون الس اف فا الناصر لدینه» والعز لته رسول الله 
يك - مطمتنا بآن الکون من حوله يُسَبّح الله تعلل معه» وهو معه حين يجتهد مخلصًا 
لله رو في نُصرة هذا الدين العظيم؛ قال الله تعاك: #إومايع جود ريك إ اه و۹6 . 

EE 
:) الزمن جند من جنود الله عَرَبَنَّ‎ ( )0۴( 
انظر ال الزمن منذ أن قال موسی كالسا للمستضعفین من الذین آمنوا‎ * 


به: استيا ال وَاصیروا 4 [الأعراف:۱۲۸] حتون غرق وجنده. مض الام 


ڑا این نوس سکم © 
© نحن اولی بعوسی منکم ىر 
E 070‏ سنوات ,7 ", 
أهل ا حق, وأذل أهل الباطل. 
وهو نفس الزمن منذ بعثة النبي م وهو يسمع صراخ ابلال وعیّار وآل ياسر 


«صبرًا؛ إن موعد کم الجنة».. وما هي إلا سنوات مضت» ومضت معها صرخات 
العذبین وأنينهم» وجاءت غزوة بدر الکبری» وقتل فیها صنادید الکفر الذين 
کانوا یعذبون هؤلاء الصحابة الکرام. 

* وهده ن الله تعالل» آن الزمن جند من جنود ادق و یکسر الله تا 
به شوكة الباطلء ویذل به أهل الكفرء ويعزٌ به أهل الإيمان» لکن الله تعالل وصف 
طبيعة النفس بالعجلة: ٭وکانالاسان ولا (0) 46 [الإسراء]. 

E E RF 
الاستهزاء‎ )۵۳( 
قال الله عَرََجَل: ایتا ال موس و مسبو ا‎ * 
O 


۶ > 


(ت) فازسل عون 
ہے تہ تفج ت رت 
(2) رهم من جتّپ وغیون (5) © و و گر ا تھا بے اک بل 
)اه [الشعراء]. 


تمضى سنة الله تعالل في خلقه» ویظل فرعون - لَعَنه الله - مستصغرا و ومستهز لد 


روم 


ON 


5 71 000010 ۳ 1 7 مه 
بموسی ومن معه ویصفهم بأنهم یرو لو 4. وآنہم مع ذلك له نطو ©. 
ويمضي فرعون في السخرية والاستهزاء وتظل هذه الرؤية وتلك السخرية 


۳ 


22 عام ا و .. 5 
ای عاشوراء ‏ مانه عیرہ وم۷ a‏ 
تعمي بصره وبصيرته حتیٰ يلحق بهم عند البحر ویغرق بسبب حماقته وغباوته. 


وتأمّل هذه الایات وما فیها من عبر وعظات : 


رصم 


 -١‏ فازسل فرمَونْ في المتآین حشري 4: فيه دليل علل الحيرة وضعف الارادة 
وا خوف من الواجهة مع الحق أو التصادم معه. 

٢‏ قوله: 2۵ هو لْرذمة فليو 4: ما داموا قلة فلماذا کل هذا الخوف» 
وحشد كل هذه الامکانیات ولاذا كل هذا الغيظ والحذر منهم ؟!. 

یکر شنة اله علق الکثرة والقلّ؛ فأصحاب موسین اھ 
وفرعون ومن والاه كثرة متكاثرة» ولکن شتان بين الفريقين» وتأثيرهم علل 
الناس» فاستعراض القوّة لا يتناسب مع حجم الحدث. 

ذکرنی ذلك بغلام الأخدود الذي بسببه آمن شعب بأکمله وآملن إرادته 
وتعالیمه علم ال الظار. 

فلا یختر الانسان بغربة الحق وقلَّة السالکین فیه» ولا بانتفاش الباطل وکثرة 
ا مالکین فیه؛ وقال اللہ :وا کمن له نسم عل بعض لا ال 
امنأ ور یرهم 4 (س» ۱ دقال اه عتوبل رن 
بای الکو ©4 [سبا]. 

6- الدعاية الكاذبة» ودور الاعلام في تشویه صورة ا لن لصدً الناس عن اتّباعه» 
رض لگ روش وس الا ماش تمه اهاز جھر 
متوارثة من تاريخ الصراع بین ا حق والباطل وتدور معه حديث دار. 


| e 
أس هه‎ 

* فهذا نبي الله نوح السام أول رسول من أولي العزم من الرسل يسخر منه 
قومه» فیبادشم بقوله: 19 إن درو اانا روک گما سرود )4 (مرد ا 
هم يسخرون منه لاتباعه الوحي» ولرؤيته للمستقبل» ولعلوٌ تہ في دعوتهم 
للخير» والعمل ليل نهار في السفينة التي تنقذهم من الغرق» ولقلة أتباعه» 
يسخرون من جهده وجهاده وبنائه للسفينة في الصحراء وهو السا خر 
منهم لجهلهم وكفرهم وعنادهم» ولسوء مصيرهم وسوء خاتمتهم. 

* وسخر مشركو قریش من خاتم الأنبياء والرسل» وسيد ولد آدم محمد یم 
وقالوا له: لين تيع دیمع نسَخَطَف من أرضاً 4 [القصص:07]» وقالوا عنه: 
مه مود [الدخان]ء وقالوا: (ساحر) و (مجنون)... إلى غير ذلك من 
آنواع السخرية والاستهزاء. 

وتلك بشری للمومن - سخرية أهل الباطل بسبب دینه وایمانه وتمسكه به-؛ 


مس تدخ أ ما جره رصي سم روه 


لأن الله عَيََعَل شهد له بالایمان فقال: از آجرموا کاو من الزینءامَنوا 
حون (2) ولد مروا امون © [الطففین]. 

وبشرہ با نة: ی لد ءامنا من الکار کون ن عل الريك ینظرون 
هل وبا لکتارعکاوا یعون (3) 4 [المطففين]. 

وبشره بالتقوی: قال عَرَلّ: ظ وي ِل اه ال وکرو مرن 


ر سو همم مک یره یھو روحم رصم ۲ 
او یتقو وه ولمم © [البقرة:۲۱۲]. 


و هع 


وبشره بالفوز برهته ورضوانه وجننه وآنه سبحانه یغضب من أجلهم» 


مانة عبر ة وفاندة Sa‏ 
و 
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انوا يها ولانکّمون © نکن ریق من عباوی یقولورے ربا مامتا عفر کا 
وارجتا وت حير یمیت () 0 سِخْريًا حق شوح وی وکشم مب 
تسش اک هل يما صا هم هم ال ایزون (0) 5 کان و 


ای ده سید © فاو نم بر وا او سط حص یور فسکل مان () قران را 


ا 


9 8 لا واک E‏ (0 كه عم ۲ یسور 2+7 کشوم 
() تمل ال د دل 57 امرش الكو م 
RE KF ۱‏ کے 

(ع0) میرات الارض - 

* قال الله تعال: رورت الوم لدي کاو متس موب مرک الزن 
وم رها أل بدرگتافها 14الأعراف:۱۳۷]ء وقال سبحانه: لا کل وها تو 
خرن( [الدخان]. 

يستحيل أن يكون ميراث الأرض والتمكين لهؤلاء المترفين» بل هم سبب 
هلاك أقوامهم؛ قال الله عََجلّ: “9 ولدآآردت ان نهلك قریةآمرتامترفیا تسوا فا 
فَحَيَّعَليهَألْمَولَ فد مرکَها ینم © [الإسراء]. قيل: أمرنا مترفيها بالطاعة 
فخا لقا ولف تفیش قها و وی هرا تس وی ره ىهبا روا فا 
ومسئولین ففسقوا فیها. 

و(آمرنا مترفیها) بأمر الله عَرَجَجَلّ القدري» ففسقوا فیها وخالفوا آمره الشرعي. 


لذلك فميراث الأرض لعباد الله الصالحين؛ قال الله عَيَوَمَلَّ: # ولقذکتها 


نحن آونی بٹوسی منكم O‏ 


ایور من بع الم اک لس برشها عباری له يخوت © [الأنبياء]» وقال 
لله تعالل: 8ڑ ول ال کم رر رت ازا أو ودرک فى 
لیا مار لیم رم یکی الشییییرک © وشک کم لأر ین عدم 
ده لِم نخافت وٹ [إبراهيم]. 

لقد بر اي به شراقة بنَ مالك - وهو صُعلوك فقير - بسواري کسریٰ 
ابن هرمز. 

* فهذه سُنَة إلهية لا تتغير ولا تتبدل؛ فقد ورث موسي وأتباعه الأرض من بعد 
فرعون وجنده تصدیقًا لوعد الله تعال لهم علن لسان نبيه موسی ڪواس وهم 
ف حالة من الضعف والهوان والتعذیب؛ قالوا لوسی عدا «أوؤيتا ين فل 
آن کیت تین بعد ماقتنا فقال هم: لإ رک أن بهاک موم 
وه لمکم ف الارض فَِِاظ کیت مود © [الأعراف]» وقال الله 
رل « ون عأ رک اشفا رهم یه رکه 
الوترئيست (ت) ونمکن هم فی آلاأرض وثری فیک و e‏ 
درو( [القصص]. وقال الله تعال: ۵ وعد الله ال E‏ 
لصّدِلِحَدتٍ تفت في الرّضش کما استخلف اليرت من قبلهم سکن 7 
ديهم ات رت م و من مر بحل بونج آتتا رکوک شا و ومن 
تر کلک نایک نیش( و( [النور]. 

۶۶۰۲ فمكد الله عمجل لاتباع موسی والس بعد أن 


4 سن 4 
ہے مگ و م s3‏ وم كوه سک گم 


وهجرة وفقر وضعف؛ قال تعالل: 7 ور 6 رضهم ودیترهم وأمواطم وارب 
تنعل سل ييا © [الأحزاب]. 

حت الله جعلها الله عل ميرانًا لعباده التفین؛ قال تعاك: تک لب ال 
وت من عب نَا مم نان نیا 43 [مریم]. 

وقال الله عمجل بعد ذکره صفات الژمنین آنهم هم «الوارثون»: هد اَم 
نو © الي هُمْ ن لبم کی © ری هم عن الو مسر © 
لت شم ارگ و کیو © ان شم روجهم عفر © لاح ایہم آز 
مامککت یم قمع رر © ممن تق ور کلف تک هم الماذوه 

ألِنَ تکوم وَعَهْدِِمْ کشو © رات خُر ل سارت ماوت © 

یک هم الورثرت © الي رو اروس هم فا كلدو (40 [المؤمنون]. 

من هذه الایات نعلم أن التمکین لاهل الایمان مشروط بالصلاح القرون 
بصحة التصور والاصلاح؛ والتخلص من صفات ال نافقین. نسأل الله أن يجعلنا 
من آهل الایمان. 

۱ ہن نت 

(00) الغتی السافل: 

* الاعتماد علل الأموال» واحرص علیها يصيب الانسان بأمرين: 

-١‏ الکد والتعب في تحصيله. 

۲- الزن والأسيئن عند فراقه ونقصانه. 


ف ۱ ۰ 

ولیس معنی ذلك أن تظل الأمّة في جموعها زاهدة لا تسعی للحصول عل التع 
واللذات الحلال؛ لکنها الضوابط من الانحراف بالفکر والاقتصاد والتلاعب بالنعم 
بدلا من شکرها والحافظة علیها. 

* وآمامنا الفکر الرآسمالی الذي يسيطر علل بعض عقول ال مسلمین الیوم» حتیٰ 
آصبح كثير منهم ذلیلا لطلب ا مال خاضمًا لبروتوکول ا حصول عليه» والبعض 
الآخر منهم عبَّدَة للمالء آسبر همه وغمه وما آروع هذه التسمية (الغِتیٰ السافل» 
الذي يحصل عليه الانسان بأي طریق وبجهد شاقٌء وعمل ليل نہارء وإذا فقده 
فقده بحسرة وغم ونکد. 

* والصواب والعدل والانصاف في المسألة: أن ا مال في الاسلام وسيلة وليس 
غاية» وآن الکفاف والغتی بالنفس آول من الطمع والکنز» وأن مهمة هذه الأمّة 
لیس ا حصول عل ا مال للترف والنعيم, نا ا حصول عليه للعرّة والتمکین ونشر 
الإسلام في ربوع الأرضء والله لَك هو الذي جعلنا مستخلفين فيه» أمناء 
عليه» وحدّد لنا سبل ا لحصول عليه» وحرّم علینا ا جشع والطمع والکنز والخش 
والاحتكار والرّباء وإر يخلق هذه الأمّة لتعمل ليل نهار من أجل الحصول عليه 
انا نظُم ها أوقاتها بین: «السعي عل الرزق» وأداء العبادات» وحقوق العباده 
وصلة الأرحام» ومهام الدعوة والجهاد. وطلب العلم» على ال يكون عائقًا أو 
با د للمومن. فلا ينبغي للمومن أن لال نفسه بسیبه. 

* ولعل قصة فرعون مع موسی بولسم وقصة قارون - وهو قريب موسی 
یسم - أصدق برهان ودلیل علن أنَّ الرکز وا مال والسلطان لا تنفع صاحبها 
في الدنیا ولا عند الله تبارك وتعال نی الآخرة بدون ضابط الاییان والتقوی ها. 


اب > 


ندة طا ا 


فالال 77 التقيّ نعيم وسعادة» ومع الشقيٌ نکد ورَّمَقَان للنفس وعذاب 
في الدنیا؛ قال تعال: لامجب ك آمولهرولا آزکدهم رکمابریدانه مدا 
ف الکو لیا وره ق اشم وهم كروت (4)2التوبة]» فیا نفع فرعونَ سلطالہ 


محر و ہے 


ولا جاه وما حدم ا اله و ور قال تعال: سکاب ویدّارو لش 
ریت © [القصص]. 

والغتی الحقيقي: هو الت بالل عَََجَل وهو لا يأتي لاب بعد الشعور بالفقر الذاتي 
إليه. قال تعالك : نایا لاس آنشم الم قراء ای الہ وله ولم الحمي د [فاطر]. 
۳ : ( لیس اف ی 26 الی 2 ٤‏ الغ“ a‏ ان 08( 
وفال ۸ : لیس الغِتى عَنْ كر العرّضرء وَلَكِنَّ الّی تى اس ۱ 

ومن ان القنعة - وکا ا 

والقناعة عنوان من عناوین الفلاح» قال طَلله: ( كَدْ آفلح مَنْ سم وَرُزْقَ 
كَمَافَاء وَقَنَّعَهُ الله ا تاه )(۲۲. 


ا ۶ ہے رو 2۶ ا 


فماڪان .من فة ینصرویه ین د دون اله وم کارت من المنتصرہ 


فکان ِى موسی عَیسَم وأتباعه مع فقرهم وقلَّة ذات اليد غتّی عال» لأنه 
غتی بالله عَََعَل فأغناهم الله علل وجه الحقيقة» وکان غتن فرعون غت سافل 
فخسف الله تعال به الب ىا خسف بقارون الأرض. 

آغرق الله فرعون» ف| نفعه سلطانه ولا وزراژه وخذامه» وخسف بقارون فا 
نفعته آمواله التي سخّرها في خدمة فرعون وطغيانه» قال تعال في حال أهل النار: 


(۱) آخرجه البخاري؛ ل الرقاق. ب: الغنى غنى النفس کک ومسلم؛ ك الزکاق ب: 
رو سر یو تو نو ےک او ری وہہ لمعنه 
(۲) أخرجه مسلم ۾ ك: و رو وہ وت اکا 


ل ما عن ماه ن هلک عق سلطید() که زا حاقة]. 
E E KF‏ 

(017) الأتباع والمتبوعون (الولاء والیراء): 

٭ تسمع دام من بعض الجهلة عندما يعمل عملا يعلم أنه ظالر أو معتدي 
۵۶ پ۶ ,,+ NE‏ لسر و طني ۶ 
والعقاب؟ هل هو عبد المأمور أم عبد الله؟ 

ما الذي استفاده جنود فرعون بولائهم له والسمع والطاعة؟ ماذا كانت 
النتیجة؟ الاشتراك معه في العَرّق واملاك وفي العذاب الأخروي» قال تعالك: 
IEEE‏ مف ایر انظ رکف کات مدقب لک 


07 وم رم ے 21 ام ر 2ھ 
0 [القصص ]۰ وقال تعالل: ظ تللق يار بعرطورے علا عدوا وعشيًا وہ ودوم نموه 


چ 


لگا 70ھ (4)8 [غافر]. 


* ولقد حدّرنا الله عََجَلّ من الرکون إل الذين ظلموا بقوله: # ولا تَکڑَاالَ 


الین موقتس کم آلا و کت کر لا نحص وت 4 


رت هوأ أمولكم بتکم بالطل وئدلوا ها رل َا 
لک کلوا فا ينمال الاس بالاثر وأنشم عمو( [البقرة]» وقال سبحانه: 
07 ى( [طد]ء وقال الله عَرَيجَل: فد تب الذي آتیعوا 
لذت اکبعوا روا داب و تقطعت د ۱ ۱ 


1 ۳2 
امن 


وقال سبحانه: لا قال اك حي علوم لول ربا مت الین ایا باتهم گا 


سے 00 ا ر کله ہے 
عوپنا راتا لاک ما کا وا إِيَاتَايمبد وت ©4 [التصص]. 


* فلینظر کل مسلم لمن يكون ولاؤه وحبه» ومن يجب أن یتبرأً ویکره» وليكن له 
5 رم صو یم م ۳ ۲ جح ی + ر۶ 
في خليل الرحمن إبراهيم كالسا أسوَة حسنة؛ قال الله تعال: هد کات لک آسوة 


ہے مک ل لسو اس 2172 ےک وار يي - م مدرو 0 
حسكةف اَِهیم والنن معةد اذ قالوا لمومپ نا دروا منم ومما تعبدون من دون 1 


سح ی 


ے سے کک رو ر رو رک همم ے ا روحرے ص ص پک ہے ہے و و مه مرو م 
کفرنا یکر وید اب ناو یتم العداوة و لحم اه ابدا حى تومن ويارو د #[الممتحنة:؛]. 
* ولقد بین لنا الله عَرَجَلَ أن حب الكافرين وموالاتہم لا يجتمع مع الایمان باللہ 


تعال؛ قال اللہ عَرَجَلّ: لا د وما یمور باه وَالیوو الخ ودوت من کا 


20200 4و سه ہ ال | 5 کے کہ ا e‏ گے رموه کے ۔ 7 مش 
ولک ول کارا ءاباء‌شم أو آبتاءهم آو |خونهم أو عَشِيرَبهم أؤليك 
ہے۔ مگ 1 ۔ میم سے و و 1 آ7 ر وه نے ہک ۳ کس م 
كتب فى قلوييم الایمکن وَيَدَھُم یروچ مُنه ویدخلهم جنات ری من تحنها 
مح کےے 80 یز 2 2 دحوم دما ۵ رھ 5ے 7 وي ۲ سم ب > و 
الأنهدر خنلین فیها رت الہ عَم شوه أوْلكِيِكَ حِرْبٌ الو ألا إن جرب الله هم 
کے مہہ 


الب ©4 [المجادلة]» وقال سبحانه: 2 ایا لي اما لات ڈو ءا اہ 
ر ہے سرح عم سح ہے ر٥٥۸‏ ہے سے میں م 
ولخوتکم أولياء إن استحبوا لكر علَ لايس [التوبة:۲۳]. 

٭ ووصف المنافقين الذين يوالون الكافرين خوفا من أن يصيبهم منهم أذئ أو 
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غضبء أو خوفا عل مصالحهم معهم بالردّة؛ فقال سبحانه: 2۵ يلد اموا 


ل لوده ر دس د رگ 22828 دور هه > ہر هجوت lL‏ 
و ۰ ۰ ۰ ۳ 5 ابر ۰ A‏ م۰ 
من برتد منک عن دینۓ2ءفسوف يأف الله بقوم مهم و ونه أذ لو عل المَوْمِیْینَ أَعِرْوَ 


وس رص رم ار ص ہر ے ‏ ص سم 


نفرین هدوت فى سم ل الله ولا افون لومة ئدة: 
الکضرین هدوت سي لال ولاجافوت وم لایر 4 [المائدة:؛ ۰ ]. 

* قضية واضحة في کتاب الله عَلََمَل وطبقها أصحاب النبّي ام فأعزهم الله 
بهاء وصاروا سادة في عر ومنعة» لا خشون أحدًا الا الله» وهی قضية غائبة عن 


كثير من الناس اليوم» فاختلطت الفاهیم وساد النفاق» وکثرت آبواقه الدعائیق 


م 


وحشر لهم جنود في کل مکان؛ قال الله تعال: فإ ول يل لهم لا دو ار 
الوا تما خن مورت )الان کم م المد ود وکن لا: نعود © [البقرة]. 

ذکر بعض الفسرین أن النهي للمنافقین عن الفساد في الارض في هذه الایات 
بسبب تقاربهم مع الیهود وعقد مصالح معهم علٰ حساب الاسلام والسلمین؛ 


ہر ۶ م موس مرس مر روق صر ريو 4 لع م مصمہ كم و ره 
قال تعالل: یوت تشک أن نییبت دار فى ان أن ن يق پالفتح أو مر من عندوء 


سه رصم 


فیصیحوأ عل ما مرو ناشم تدییت ©4 [المائدة]. 

يعني لو غلب اليهودُ حمدّت بم كان بیننا وبينهم مودّة» وان غلب السلمون 
اليهود كنامعهم. 

* ولقد أوضح الله تعالى هذه القضية غاية الوضوح» وفضح الله عجَلّ 
نواياهم ووصف آعماهم تارة بالردّة» وتارة بالکفر وتارة بالتفاق؛ قال الله 
عجر  :‏ بسر المتفقیت ان هم عداباآلیما © ادود الکفرت أَوَلی5 من 
ون مومت" يتف ۳ مر إن رة ّيا( [النساء]. 

* ولقد حذّر الإسلامُ العلاع من الدخول علل السلاطین حفاظًا وصيانة للعلم 
أن يمان أو يباع برضا السلطان. والعلماء والأمراءً هما جناحا المّة إن صلحا 
وبيّنا واستقاما أصلح الله تعالل أحوال العباد والبلاده وان فسد أحدهما وتبعه 
الآخرء عم الفساد ولا صلاح؛ لأن الله تعال لا تصلح عمل الفسدین» وما كان 
فساد قارون وبغیه إلا بسبب حرصه علل رضا فرعون والتقرب إليه» فغرق 
فرعون وجنده الموالون له وخسف الله تعالل بقارون وبداره الأرض فا كان له 


۶ ۰ 


ن8 ےجاھ .ا 
فئة ينصرونه أو یساعدونه» وما كان من ا منتصرین. 
٭ وتأكل معي هذا الموقف الذي يقصّه الله عل علينا في القرآن الكريم» يوم 
يقول الذين اتبعوا السادة والکبراء وعملوا علل إرضائهم وتنفيذ أوامرهم 
ورغباتہمء قالوا وهُم في النار (تخیّل معي هذا الشهد الرهیب): وَوَالَ ریت 
سککزدا رک ره ان تلكا ران ایس تا نت انا یک رن 
الْدْسْمَِيتَ 3 [نصلت]. 
نت 
(0۷) ( فظلموا بها ): 
قال تعال: م نا عن عدم ٹوک ایتا إل وود وم ما بانط 
کیتکات عقب ةالْمْفْسِدِينَ 4)3 [الأعراف]. 
00080+" بقوله في الحديث القدسي: ( يا عِبَادِي إن 
0 مت الظَلَم عَلَ تفي ء وَجَعَلَته بَْكُمْ جرا لات 
والظلم هو منع الحق من الوصول إلى أهله. 
قال ابن رجب ا حنبلی عن الظلم : ١‏ وهو نوعان: 
أحدهما : ظلمٌ العبد لنفیه وأعظمه الكَّرَك كما قال تعال: رک الک 
لظم عم 408 [لقان]. فإن الشركك جعل المخلوق في منزلة الخالق » فعبده 
دومج ا ا ھت 


(۱) أخرجه مسلم ك: البر والصلة والآداب» ب: تحريم الظلم ح (۲۵۱/۷). 


- 


> 


هه 
نا أريد به الشرکون» كم قال الله تعالل: «والگهروت هم لبون © نم يليه 

ومن صور ظلم العبد لنفسه: أن يحجبها عن مواطن الخير والفلاح كالصلاة 
(حي علل الفلاح)ء أو يوردها مواطن الملكة والخسران بوقوعها في المحرّمات 
وارتكابها المنهيات» فحق نفسه عليه أن جیا بها حياة كريمة لا يفسد عليهاء فطرة 
الله تعالل التي فطرها عليه؛ وهى الإسلام . 

والثانی: ظلم العبد لغيره. كأكل آموال الناس بالباطل» أو النيل من آعراضهم 
بغیبة أو نميمة» أو الاعتداء عليهم وعلن متلکاتہم. 

وقد قال الي تم في خطبة حجة الوداع: [ دما کم وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ 
یک حرام كَحُرْمَة يَوْمِكُمْ ده في بل کم مَدَاء في شَهْركُمْ ها٤(‏ . 

وظلم فرعون وملئه شمل هذین | لصنفين: 

فقد ظلموا آنفسهم بالشرك بالّه تعالل وبالاعتداء علن آياته بعدم الایمان بہاء 
و حاربة من جاء سا وظلموا أنفسهم بأن آوردوها مواطن الهلكة ف الدنیا 
والعذاب في الآخرة» وظلموا غیرهم باستضعاف الرجالء واستحياء النساء 
وقتل الأولاد وسلب الأموال واضطهاد الصاین. 

قال تعال: اذك نوه فَتَبَدْكَهُمْ فا 6ے کت سار 


عَلقبة دروت (4)2 [القصص]. 


0 وه 7 5 
(۱) آخرجه البخاري ك: الحج» ب: الخطبة یام متى» ح (۰)۱۷۳۹ ومسلم» ك: القسامة والمحاربين» 
ب: تغلیظ تحریم الدمَاءِ وَالأَعْرَاضٍ وَالْأَمْوَاقٍ ح (۱۳۷۹). 


2522 یوم عاشوراء - مانة عبر ة وفاندة ۹ 
(0۸) ( فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ): 
صاروا بهذا الظلم من المفسدين في الأرض؛ قال تعال: «فانظت کیک 
كاك عقب الروت ©4 [القصص]. 
* والافساد نی الأرض له صور متعددة منه: 
- الاعتداء علل الآمنين وترويعهم» وقطع الطريق عليهم لسلب أموالهم 
ومتلکاتيی أو الاعتداء عليهم. 
٢‏ الافساد بمحاربة الله ورسوله» ومخالفة تعالیمها» ومعاداتها؛ والنیل من 
۴- الافساد نی الأرض بالربا وارتکاب الفواحش والمحرمات. 
- الإفساد في الارض بزعم التقارب بين الادیان» أو بموالاة الکفار؛ بزعم لو أن 
الکفار غلبوا علن أهل الایمان كانت لهم عندهم يد وإذا آهل الایمان انتصروا قالوا: أأر 
نکن معکم ونحن کت وهذا النافقین» كما قال تعاك عنهم: وال هلا 
نی دون لأرض تا الما من مضلخورک()46[ابترتا» وقال تعال: ل یلیہ الین 
متا من رد ینگ ڪن ویوا قوف بن اهوم و تبون و َل الوم ا 


ع ال کف هدوت سيا لادوم لآير 1#لمائدة:؛ 0]ءوقال تعال: 9 ری 


لحيس 


عم 


2م وو ہار عو عه و م سس رصم مر وھ 


البق ف لوبهم مرضسلرعوت فہمیفولون مکی أنتصيبنا د ابره [الائدة:6۲]. 
وسُنة الله تعالى في إهلاك الفسدین ما أن یکون بالغرق کفرعون وجنده وقوم 
نوح» وإما أن يكون با خسف كقارونء وإما أن يكون بالصيحة أو الريح» أو 


2-2 


حجارة مسوّمة عند ربك كأقوام عاد وثمودہ وإما أن يكون بتعذيبهم في الدنيا 
بأموالهم وآولادهم وني الآخرة بالدرك الأسفل من النار كالمنافقين» وإما أن 
یعذہم بأيدي المؤمنين ككفار قریش» وغير ذلك ہما يليق بهم. 


صد رم 


قال تعال: «( فَكَلَالَحَذَْاِدَ يي ينهم تن انْسَلنا لج عاصباوینهم تن 


سے 


. ۳۹ 2 


جو اک مر تن رش 2 عرق ماکان | 
2 >0 ادا ےر رم ۳ 
هون کانوا أنفْسهْيظيموست ا ) 


جوجچ 

(09) ما هو سیب استكبار فرعون وجنوده في الارض؟ 

لا شك أن السبب وراء طغيان فرعون واستكباره هو وطواغيت الأرض هو 
الذي بیّنه الله تعال في کتابه العظیم» قال الله تعلل: 9 وََسَتَكبرهُو ونود فی 
رض یقطانم دالا یروک © [القصص]. 

لفت الا عند ها 

الأول: استكبار بغير الحقٌ. کب واستعلاء یهلهم لجهنم؛ قال تعال: الیش فى 
جینم متو ی للمت کے {O‏ [الزمر]ء وَعَلَامَ الكِبّرُ والنعم التي یتکبرون بسببها 
تدوم» ولق تكتمل» وصاحب العظمة والکریاء وحده هو الستحق ۳ بلا 
منازع» ومن شارکه فیهیا قصمه الله تعالل ولا يبالي به» وذلك لانه سبحانه الخالق 

۳ ظنوا أنہم ی۷۶۷" 

تمو واو ماما َّدَر [الجائية:؛ ۰۲۲ فالحياة إذن فرصة للاستمتاع والحرية 


والفوضی. وبغیر امحتق» يعني بالباطل والباطل يؤدي إلى الظلم. والظلم ظلمات 
يوم القيامة» والله سبحانه مل ويُمهل الظالر حتى إذا أخذه إريّفلته - ظلمٌ في حق 
ربه جَلَوكَكَاء وظلمٌ لنفسه. وظلمٌ لغيره من الخلق. 

وإذا رأيت العبد یتمادیٰ في ظلمه والله تعالى ینعم عليه فاعلم أنه منه سبحانه 
استدراج؛ قال اللہ عَرلّ: مهم من حیث انعم )أل کم إانکیری 
من( [القلم]. 

والله َكَل حرّم الظلم علن نفسه وجعله بين العباد محرّمَك ىا في ا حدیث 
القدسي: يا عبادي إِئي حرمت الط على نفيي َجَعََته بَْكُمْ رما 7 

* والظلم ضد العدل والقسط. فالحاباة والجاملة في الحقوق والأحكام ظلم» 
والتفريط في إقامة العدل ظلمء وإسناد الأمر لغير أهله مجاملة لقرابة أو محسوبيّة 
ظلم» وأكل أموال الناس بالباطل ظلم - حتیٰ لو كان عن طریق فرض ضرائب؛ 
أو زيادة أسعار الخدمات أو فرض مكوس - وسلب حقوق الناس والتضييق 
عليهم ظلم. وكل ذلك وقع من فرعون وجنوده» ومن يسلكون مسلكهم. 

والله عَرَبِجَلَ يُبغض الظلم. ومن أشد أنواعه الكذب عل الله رل قال تعالل: 


اطلام کن کب يكاين تلود عَها 6 [الأنعام:۷٥۱]ء‏ وقال سبحانه: 


ر - ہرم ہے چ ص س ےر غه ےو موه وص 2 
وَمنْأَظلرَممَن آفترک عل انها أ و کذب ياي إِنَه اقلح ألظمو د [الأنعام]. 


ت 


وجعل الله عَيَجَنَّ آول السبعة الذين يظلّهم في ظلّه یوم لا ظل الا ظله ( امام 


(۱) آخرجه مسلم ل ار والصلة والآداب» ب: تحريم الظلم ح (۲۵۱/۷). 


ودولة الظلم ساعة» ودولة الحق إن قيام الساعة. 


* كذلك من صور الظلم: التفريق بين الأولاد في العطيّة» جاء الصحايي بشير 
یه إلى اي تم لمُشهده علل عطية لولده النعمان» ال رَسُولٌ الله ييه : 3يا 
بیس لك وَلَدٌ سوی هَذًَا؟ ) قَالّ: عم فقال: ۳ 2 وت له هثل هَذّا؟ ) 
تال: لاء قال: [ قلاتشهذن اه فإ لا أَشْهَدُ عل جور 0 

٭ والعدل بين الأزواج آساسه عدم الظلم بينهم» فان الزوج إذا لر یظلم واحدة 
منهنّ فقد أقام العدل الذي کلفه الله تعالل به. 

* وكلما تيقن العبد عودته ال الله تعالل وأنه سیقف بين يديه حاسبه» ویزن 
أعماله» وینشر له دیوانه» ويُذَّكْرَهُ بنعمه ماذا عمل فيهاء ويحاسبه علن عمله هل 
كان لله تعالل أم لغيره» وعلل أي طريقة کان؟ ویساله عن ماله من أين اکتسبه وفیم 
آنفقه؟ ويسأله عن شبابه فيم أبلاه» وعن عمره فيا آفناه؟ والله لا يظلم الناس 
مثقال ذرّة - كلا تذکر ذلك كف عن الظلم بآنواعه. 

وما طال وقوف الصالحين بين يدي الله عم في وقت السحر خاتفین الا 


(۱) الحديث آخرجه الشیخان: البخاري ج (۰ ۰ ولفظه: عن اي رت ۰ عَن التي بب قال: 
7 عة بعلم ال فی ِلہ يوم لا ل الا ظله: الام الاد وَشَابٌ نش نی عادو ری ورجل لب 
مق فی اساج وَرَجُلان حب في الله اجْتمما هورق علي ورجل له ار دا منص 
وال فقال : إئی اف الله وَرجْل تَصَدَّقٌ» خی حتی لا تغلم له ما تق هو کل دك الله 
ال فاضت عَي). ومسلم ح (۰۳۱ ۰ 

(۲) آخرجه مسلم؛ ك: افبات. ب: كراهة تفضیل بعض الأولاد فی الهبة» ح (۰)۱۲۲۳ وهو عند 
البخاري برقم .)۲٦٢٥٢(‏ 


حسابًا لهذا الیوم؛ قال الله تعال: ۵ امن ہُو قت 11 لب سادا وقایما در 


ع 


و دم 


لير وا مه ریب فل کل یستوی ای يتوت لب لا بعلمو الما یک را 
لالب 4 [الزمر]. 

* إن الذي يمنع العبد من الظلم والغش» وأكل الحرام» وقول الزور» وغير ذلك 
هو: خوفه من الله تعالل عندما يرجع إليه» ويحاسبه على النقير والقطمير. 

فالذي يضبط ت تصدّ فات العبد وحركاته وعمله وسلوكه هو شعوره بمعيّة الله 
تعال» ودوام تذگر الاخرة» وخوفه من الحساب عند الرجوع إلى الله تعاق» 
والوقوف بين يديه. 

٭ ومن خصال أهل الجنة» ما مدحهم الله تعالل به بأنہم في الدنيا جعلوا الجنّة 
آمام و وکل ما يؤدي إليهاء لا يبغون عنها جوّلا؛ قال الله رل لب 
اموا ویاو ضیح کات کم بت ادوس نا © خی نا لا یکن عن جو5 ) 
[الکهف]. 

E KE‏ ہے 

)1٠-(‏ طبيعة الاستیداد: 

۴ کت (عيك:الريمين الكواكبي) کتابه الرائع: «طبائع الاستيداد ومصارع 
الاستعباد»؛ مبيّنًا باسلوبه الأدبي البلیغء وسلاسة آلفاظه وعباراته حقيقة هذه 
البلوی التي ما خلا زمان منها. 

* وفرعون مدرسة الاستبداد الأولية» وعلل نَمَطِها تخرّج الالاف من الستبدین 
07 " 


< 
ومن مبادثه الاستبدادیة: تشویه ا لحقائق یو تم 
قال فرعون للسحرة ما آمنوا: کرک الى عل [طہ:۷۱]؛ وهو 


یعلم علم اليقين و و 
وکا قال من قبل لقوّاده ووزرائه: درون ا اتل مومی ولینَع Ee‏ إن حاف أن بل 
وڪم أو آنیظهیر ف الْأر ضٍالْفَسَادَ )4 [غافر]؛ فهو يريد إبراز أي علَّة يقتنع 
بها هو ویقتنع بها جلادوه حتیٰ يكون ضميرهم في رضى عم يفعلون. 

* يُذكرني ذلك بكتاب اسمه «التطرّف المسيحي والارهاب» ألفه أحد 
المنصفين من الاب وهو (الأستاذ طارق فوزي)» وقد جمع فيه النصوص المدونة 
فی كتب اليهود والتصاری الحالية: التوراة» والإنجيل (العهد القديم والجديد). 
والتي أصابها التغيير والتبديل والتحریف» قضهم علل الإرهاب والتطرف. ثم 
ذهب لدار الكتب القومية لعمل رقم إيداع وفهرسة للكتاب - حسب النظام 
الرسمي - فقابلته موظفاً تقول له: هل فى ا ا پرهاب؟! فقال ما بطلاقة: 
وهل یوجد في الاسلام إرهاب؟!ء فتشویه الحقائق» وتسمية الاشیاء بغیر اسمها 
صنعة كل مستبد وظای تبعًا لقائدهم ومعلمهم الأول فرعون وهامان وقارون. 

٠‏ وأهم ما يميز المستبدین: 

۱- سرعة تلفیق الم واتغاذ لی سریغا بلاغ التحقق واف 
عندما فرعون سمع قول السّحرة: مارب الْعلِيِينَ © زب مومی وَعَىرُودَ 4 
[الأعراف]» قال لمم في المال: فة هلدا لمك مکرشنوه في الْمَدِيئة جرا ينها لها 
وت نود 4 [الأعراف]. مع أن السّحرة جاءوا للتحدّي آمام موسین» يعني 


بغضهم له وخوفهم منه قبل التحدّي وهذه سياسة فرعون آرساها لكل حاکم 
شُستبل وتكرّرت هذه الصورة فی کل زمان ومکان. 

٢‏ تصدر الأحكام دون دفاع أو |مهال كأنها أحكام عرفية وحاکم عسکریق 
فأصدر فرعون خکمه في الحال: لمع رک ریک وآزملکر ین جلف وَلاص تک 
فی‌جدوع ألشَخْلٍ ولنعلمن یا شدعب و( [طه]. 

۴ عنف وشة وتتکیل وبطش وارهاب لیکونوا عبرة لغبرهم» وهکذا شأن 
الستبدّین دائا. 

-٤‏ لیس لديم عزیز؛ فمنذ قلیل كان السحرة علل مائدة کرم فرعون» 
ووعدهم بالأجر والناصب وبینه وبينهم مصالح سابقة ولاحقة» وکان بإمكان 
فرعون استبدال القتل والصلب بالحبسء والإغراء» وبأي وسائل أخریٰ. 

۵- لیس لدیهم وقت کاف للشوری» ودراسة الامر مع آهل الخبرة» وان حدث 
نما یکون لتحسين الصورة. 

1- غفلتهم عن السُنن الربانية؛ ومنها: أن دولة الظلم ساعة» ودولة الحق إلى 
قیام الساعة» ومن مَل یقتّل ولو بعد حبن» وأنَّ الله ينصر ا حق وان طال الآمدہ 
وأن الرّبّد يذهب جُفاءً» وما ينفع الناس فيمكث في الأرض» وأنآلله يُملي للظالر 
حتون إذا أخذه إريفلته. 


2 و 


3 ۰ 5 7 5 سے چم 4 
۷ سن التشريعات وفق رؤية المستبدٌ الظال قال فرعون: ما ریک إلا ما 
آریٰ وما هدیک إِلا سی لالرشاد © [غافر]. 
۸- تبدیل احقائق: فاللکر معروف والعروف منک فسار القتل لاگ نا 


سبیل الر شاد. 

9- تسمية الاشیاء بغير مسمّیاتها» والعمل في الخفاء بها يحرمون العمل به في 
العلن؛ مثال: اتہام موسی عََيَِلكَكَخ بالسّحرء وتبديل دين الفراعنة» ثم هو - أي 
فرعون - يستخدم السّحر في مواجهته. 

-١‏ تسييس الدين» وتحديد مفاهيم الإيهان وفق رؤية الستبد وبطانته؛ قال 
فرعون: منم بي بل ان ءادن کر 44 [الاعراف: ۱۲۳ ]. 

سرت 

)٦٦(‏ التحالفات: 

قال تعال: وال في المدآین کشت (4[الأعراف]. 

وآنا أقرأ هذه الاية قلت: سبحان الله! هل من قلة الامکانیات أو ضعف 
الاستعدادات أو قوة الاعداء يستدعي کل هذه التحالفات من أجل القضاء على 
القلة المؤمنة اماربة» والتي ليس لديا سلاح أو عتاد؛ سویٰ سلاح الایمان والثبات 
عل الحقء والاستعانة بالحق جَلَومَک والثقة واليقين فیه وإخلاص الدعاء له 
سبحانه» وخاصة أنهم في نظر فرعون: 90 ملا لی ردمة یلو ك وإ انا نطو 
ل( [الشعراء] فیا داموا (شرذمة قلیلین» فلیاذا كل هذا الغيظ منهم؟ ولاذا کل 
هذه التحالفات ضدهم؟ إنه الرعب والخوف والقلق والتردد واطبرة والتخبط 
والفشل الذي يلازم الظالین في كل مکان وزمان. 

تخيّل أن القرآن قصّ علینا هذاء ثم يتكرّر بنفس الصورة في العصر ا حاضر؛ 
فآمریکا بقوتها الواهية» وزعامتها الواهمة لا تستطیع القضاء علل دولة آفغانستان 
المشتنة والبعثرة الا من خلال التحالفات والرور عبر الخونة العجبین بهم من 


۲ ۳ 


يوم عاشوراء - مانة عبر ة وفاندة <اتر ١‏ 
آبناء تلك البلاد.. وكذلك في أي حرب ها كما في العراق» وغیرها.. وإذا خلت 
وحدها خابت وخسرت کا حدث في فیتنام. 

وانظر ریا الأخبرة علل تنظیم الدولة الاسلامية الذي یسمونه «داعش» 
والحرب الاعلامية والتحالفات الدولية والالة العسكرية لحاربة هو لاء. 


RHR 

(۱۲) غباو ة المستبدين والکافرین وعدم التوفیق: 

شاهد فرعو وجنده الآية والعجزة في حظة واحدة» وهم علن مقربة من 
موسی كالسا والذین آمنوا معه. وعلل مرمی البصر. 

شاهد فرعون موسی تسه وهو یضرب بعصاه البحر؛ وهذه العصا قد 
سبق لفرعون أن شاهدها وهي ثعبان ضخم؛ وعاین الحنّ يوم الزينة بین سحر 
السحرة وعصا موسی عََالسَل رآها وهي تلقف فك هوّلاء السحرة ثم عادت 
عصّامرة ثانية. 

لقد طمس الله تعالى علل قلبه وبصبرته» وظهرت عليه دلالات الغباوة والتخبط؛ 
وهنا یتبادر إلى الذهن سؤال هامٌ: لاذا آمن السحرة وم یمن فرعون؟! ولاذا قال 
آمنث عند الغرق؟ 

لقد شاهد هذه المعجزة الضخمة وانبهر هو وجنوده اء إنه العمین؛ عمل 
الكفر الذي آعمی بصائرهم» وشل تفكيرهم» فبدلًا من أن يصدَّقوا بہذہ المعجزة» 
ويعلموا أن إله موسی السام معه ولن يخذله» ولن يسلمه» فكانت لهم فرصة 
مواتية ليراجعوا آنفسهم. ويعيدوا حساباتهم؛ لكنهم لر يفعلواء قال تعالى: 


سب سج 2 ہے م 68و م جرس و و .مووي وعم وو ی ده سے 1 
وجوزتا بج اسيل البحر فانبعهم فرعون وجنوده یوعد وا # ی0906 


إنها تة الله تعالى التي أكّدتها تجارب البشرية مع رسلهم على مدی الزمان» 
لتؤكد الحقيقة الخالدة في قول رت العزة جلَوعا: لبم لام گرب ونكت ولك 


یت ادود © [الأنعام]» وقوله تعال: لیر حَقَّتَ عم 
فر یں 7 ۳۹ 2ر2 رس دو« ا مر ره موه 74۵ مد > 
کلمت ريك لا يوون( ولو جاء تم كل ءاي حي روا لاب الالیر() 4 


وتتكرّر تجربة فرعون مع مشر كي قریش؛ یسالون الله عَزََجَلَ سوالا آغرب من 
الخيال» لا يصدّقه عقل» ولا یقرّه رأي سدید. أتدري ماذا یطلبون من الله تعاك؟! 
يقولون: الله إن کات هذاه ولحي منْعِن دك فامطر َا حجار من الاو 


۹ 


وافتتایعدّاب ليم © [الأنفال]. 

انه مسلسل الغباوة والعنادء يشترك فيه أهل الکفر قاطبة على مدی الزمان 
والکان» والفروض أن آصحاب العقول السليمة یقولون: اللّهم إن كان هذا هو 
ا حن من عندك فاهدناء واشرح صدورنا له» وارزقنا الإيهان به؛ لکن كان طلبهم 
عجيبًا: ایز ا چاو من الک رافزتارعداب أي 4 . يتصرّ فون من 
واقع إمكانياتهم المادية» والقوة التي تحت أيديهم» ویفوتبم حسابات آخری آهم 
وآجدی وآنفع في الواجهة» وجلب النصر کانوا یظنون أن البقاء للأقوئ» لکن 
سَنَّهَ اللہ تعالى تخبرنا أن البقاء للاتقیی دومّا؛ وصدق الله تعاك لا قال: 98 َلَمَا 


Sa‏ سے ہے هھ م ۔ سے م2 ص 
جاء نهم رسلهم بالثنتِ يحوأ بِمَا مندهم ین الیلر وا بهم ما کانواً يه 


مسر مر ره ہر کے ہے ہش ور و سے رل ۳ ۳ 
رود ل فلمارآوا باستا قالوا ءامنا له وه وکمرا ما كنا بومشرکین 
ا رو اط 7- ب۰ف 


کہ مرگ برو کب مرک ۵ سس و م22 م مج سح رح 
© کر ی مهم ایکا کم را بسا ما فد ات ن ادو وگیم ملک 


آلگفرون 42 [غافر]. 


ER 


(۱۳) امرأة فرعون : 

1 إسلام امرأة فرعون ووزیره (الرجل المؤمن)» وتربية موسی في بيته لدلیل 
عل نفاذ إرادة الله رغم کید الكائدين» کا تدل علل مدل انعدام البصيرة والرؤية 
لدیٰ فرعون» وعلل عجزه وضعفه» فلم يستطع منع الایمان بموسی لاسام من 
الدخول إلى قصره» وإلى مضجع نومه» ومجلس كبرائه!. 

وني هذا دلیل عن أن الحق لا تستطيع أي قوة علن ظهر الأرض القضاء علیه 
لكنها صولات وجولات. وهذه س اللہ؛ قال تعال: # بل نف یلع الط 
مق هوهق وک ولم رش( [الأنبياء]. 

والسوال: كيف دخل الإسلام قصر فرعون ببذه الصورة وہہذہ القوة ؟ 

والجواب: إنها إرادة الله تعالل الذي يظهر دینه ولو کره الکافرون» واهمة التي 
أعطاها الله تعالل لأهل الایان» فهم مع ضعفهم وقلتهم واستضعافهم وبطش 
فرعون بہم؛ ار يستسلموا وار يضعفوا ولر يقضّروا في آداء واجبهم نحو رہم 
ودينهم» فقاموا بالدعوة إلى الله تعال» وسعوا في هداية الناس وهمٌ في أحلك 
الظروف حتیٰ ظفر بهم الحق وعلا وسا. 

إنها مقاليد الأمور؛ فهو سبحانه له مقاليد السموات والأرض» وعلل العاملین 
في حقل الدعوة آلا يملوا أو يتكاسلوا أو يتشاغلوا عن دعوتهم. 

انظر إلى يوسف الصَّدَّيق ماخ يدخل السجن ظلّا ومن أول وهلة يُعلن 


2-2 


دعوته» ویبسط هدایته علل من حوله ویعلن صراحة : من پا مه فور ار از 
ال امار [یوسف]. 
RRR‏ | 
(18) ( واني لاظنك يا فرعون متيورا ): 
ار یمه وفرعون 
1 ستشعر بقوة حُجّة موسیٰء وشجاعته وجرآته في الجامة والواجهت وغلکه 
لزمام ا حوار» وثباته علن ا حقء والأدلة الدامغة عليه. 
كا أتعلم أن الباطل عندما لا تكون لديه حَجّة أبو بُرهان أو دليل» سريعًا ما 
يسوق الاتهامات» وهذا حال كل مُفسد في اللأرض يعلل فساده وانحرافه بعلل 
واهية واتہامات باطلة لا ينخدع بها أهل ا حق؛ فقال فرعون: فإ نک 
بنمومی شحور © [الإسراء]. 
جو 15 13 1 
(10) لماذا قتل فرعون ااولاد الدکور ؟! 
فرعون كان حريصًا علل قتل كل مولود ذکر من نسل بني إسرائيل؛ وذلك 
حت یستمروا في عبوديتهم له وحتیٰ ینقطع نسلهم فلا تقو شوکتهم 
وعزوتهم بأبنائهم» واستغل من حول فرعون هذه الفرصة للسلب والنهب 
وهذا يُذكرني بوسائل منع ا حمل الواردة إلى ديار السلمین من الغرب والتي 
کانوا یستخدمونها في بلادهم علل الفتران کحقل تجارب ثم آصبحوا يصدّرونها 
لناء ولقد أثبت الأطباء العدول الثقات خطر هذه الحبوب وآثرها الضارٌّ علن 


7 یوم عاشوراء - مانة عبر ة وفاندة 

صحَة الانجاب عامة» وخطرها على صحة المرأة خاصة ودورها ۱ قطع نسل 
المسلمين وضعف شوكتهم وقلّة عددهم - متأسّين بذلك بقائدهم فرعون -. 
ولكن شُنَة الله قائمة في هؤلاء الذين يحاربون الله عَرَجَنَّهِ قال تعاك: وم 
لا تاب © [غافر]» وقال سبحانه وتعالل: ##وَمَااكِيدٌ 


)٦٦(‏ التوبة: 
*لماذا لریقبل الله تعالل توبة فرعون عند غرقه» وهو سبحانه لر یغلق باب توبته 
آمام آحد؟. لقد دعا الشرکین إلى التوبة بقوله: $ آقلایتووت‌یکف] 
وَيسْتَطْفروكَه # [المائدة: 5 ۷] 257 الكافرين فيها بقوله: و 2 


م 


گر 4 [التوبة: «V4‏ وقال ف المنافقين: سم ن ال رك الہ ک من آلتار 
و ون ید هم کے 7 ات توا واه ارام ۳۹۳ امت 
که مح لومت وَمَوف نوت ألمي جرا عظیها 0 [النساء]. 


4 و مجو 7م ہمہ لہ تو نووا s3‏ سس و 


وقال في الظالین: لت لت فا امي ولیک عذاب 
جم هعاب نی( [الروج]. 
وقال في أصحاب الکباثر والصغاتر: # والیک إا لوا هة أو طلموا 


نمسم دگروا له وا سو وا نف بو ل اللہ © [آل عمران:۱۳۵]. 


4 . >< 8 کے 5 3 1 دسم ١‏ << 
کار نحن اولى بعوسى منكم 6 ره 


ِنة الله ناله کے دم الاو تا هو تور ریم 4 [الزمر ]. 


تق التقین» وزيّن الجنّة وأعدّها هم؛ قال تعال: #إوسارعوا 

مَعْفْرَوَ هّن ريڪ وَج حَرْصْها لسوت وَالارض د 

58 اکر وَالضَّرَاءِ وَالْحكَظِيينَ ای وَالْمَافِينَ عن الکاس وَأنّه مت 

یم وت 1 2 
0 ¿ عفرا و 61 أ 


رس رھ و کک هه و مم 


کیک رز نی من دَيّهِمْ وج ری الا از کیک ین وعم 
یراع( [آل عمران]. 

* فیا أجمل وآروع أن يصطلح العبد مع مولاه وسیّده وافه وملیکه ورب 
الناس أجمعين. وف الحديث: ( لله مد رخا بتَوبَةِ عَبْدِهِ جين توب لیب 


ر ص سا هه 
2 
م ه 


من 
يكم كَانَ عل راحلته برض قلاق فانفلتت مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَسَرَابَه فیس 
ھا اتی جره قاضطجع في ظا طز و و و داهو 
مه انم عِنْدَه َأَحَدَ بخطامها ده ال من شِدَة رح اللهُمٌ نت نت عَندی وآنا 
07 
وعدم موافاته قدره ومکانته ونعمه وفضله. 
رأئ آحد الصالحين رجلا عل معصية فقال له: «يا هذا؛ ما هکذا تشکر نعم 
الله تعالل عليكء ما هکذا جزاء الاحسان؟»؛ وسمع آخر صوتّا ینادیه: «يا هذا؛ لا 


(۱) آخرجه مسلم» ك: التوبة ب: في الحض على التوبة والفرح بہاء ح (۲۷۶۷). 


ضرر یلحقنا في معاصيك نا الراد صیانتك ولا نفع لنا في طاعتك انا القصود 
ربحك فتدبّر آمرك»(۱). 

* والتوبت لها مقدمات وشروط ينتفع بها العبد: 

-١‏ أن تقع في زمن التوبة. 

۲- الصدق والاخلاص في التوبة. 

۴- استحضار ني التوبة» وأن يكون التائب مؤمَّلًا 0 عل الله تال فارًا 
إليه لكي يتوب الله تعالل عليه آولا؛ قال الله تعال: شم تاب هم لو لوا 4 
a aa‏ 
قبول التوبة؛ قال تعالل: e‏ من مت ل [المائدة]» وقال تعالل: 

ومد وی َف ول ات من ناک کین اشرت لیبن لف وکو من 
رين ن بل الله فاعبد وك یرے الش]کرد كي [الزمر]. 

وقال لنبيّه ييل : لَحَفرَلك الماک من دیلک وَمَاتَأَخَرَ 4 [الفتح:۲]» وذلك 
یکون بعودة العبد إك الله تعالى رغبةً وب وشوقًا إليه» وأن يتذكّر کبریاءه 
وعظمته» واستحقار نفسه بمعصیته؛ وأن يتذكّر عظم مَنْ عصاه واستحياءه من 
وتعظیم الله تعالل وتوفیره» وا خوف من مقامه وهيف وانتقامه وغضبه وعقابه. 

-٤‏ الندم علل هذه العاصی؛ ولالندم توبة» والندم هو الإحساس والشعور 
بالانکسار لله عم وتحقيق العبوديّة له وحده سبحانه والاعتراف له بالتقصير» 


.)۱۱ /۱( کتاب «اللطائف»؛ لابن الجوزى‎ )١( 


۲۳[۳ تم‎ ID 
ر )ر نحن اولی بموسی > ینگ‎ 


والبکاء من خشية الله تعالل؛ كيف یعصیه وهو رازقه» ومالکه ومميته وحاسبه؟ 

وكيف یعصیه وهو يراه لا يستحي منه؟ وکیف یعصیه وهو في ملکه وحت آمره 
وی قبضته وقدره؟!. ودعاء سيد الاستغفار يشمل هذه العانی: 

2 پ 6 م2 ره ۳ 1 2-1 یر ر رز 29۵ > مر مر مه گر مر و 3 

[ الهم آنت ری لا ! إلا آنت. خلقتنى وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك 


7 
عو 


ما اطع غود بك ین مر ما صَتَعْتٌ وه لك بِيْعْمَيكَ عل وَأَبُوءُ لَكَ 
والمؤمن یری ذنبه الصغير كالجبل فهو یتدبر في عظمة من عصاہہ والنافق یری 
ذنبه الکبیر كالذبابة لضعف مقام الله تعالى في قلبه وعظم مقام الخلق. 

۵- الاقلاع عن الذنب؛ ولیس القصود الذنب الذي وقع فيه موخرّا نا 
القصود إجمالی الذنوب والحرّمات والتقصير في الطاعات. فلا جوز أن یتوب من 
الزنا وهو یتعامل بالرّباء ولا يجوز أن يتوب من قول الزور والغيبة والنميمة وهو 
ما زال یکذب ولا يجوز أن یتوب من السرقة والرشوة وهو يأكل حقوق عصبته 
و آقاربه وخاصة النساء والضعفاء في البراث ولا يجوز أن یتوب من الهو وهو 
یتحاکم إلى قوانین وضعية تضاهي وتعادي حدود الله تعال وشرعه وهکذا؛ وهذا 


و جو و Ea‏ ال رخ 
٦‏ و ۶ئ آنت ) ۱ 


ہے 
مج وک صن واه 


معنن قوله تعالی: نبال الو توب توم4 [التحریم]. 

1- الاسراع إلى التوبة والبادرة بها - وهذه من آهم شروطها -؛ لأن العبد 
یعلم أن له ربا یغفر الذنب فلا يتأخر عنه» ولا یتمادیٰ فیه ولا یعالج ذنبًا بذنب 
آخر أو بالتقصير في الطاعة والعبادة» وآکثر دعاء آهل النار من التسویف. 


(۱) آخرجه البخاري ك: الدعوات. ب: آفضل الاستغفار ح (1۳۰). 


گے ہوم مشوراء - ما رہ یعات ۳۳ 


وهذا ما طلبه الّه تعالی هنا عند التوبة: وسارعوا؛ وستاشواء قفر وا إل اف 
وذلك لن التوبة لا بد أن تقع في زمانہاء فالله عَرَعْجَلّ يقبل توبة العبد ما لر تطلع 
الشمس من مغربہاء ویقبل توبة العبد ما إريغرغرء وشروق الشمس من الغرب 
او ال ریان فجاة باه سانق اھ رکتللی غرغره الوتا نان ھا 
لذلك وجب علل العبد كي تقبل توبته أن تقع في زمان من عمره وهو آَيِنٌ قبل 
طلوع الشمس من الغرب. وقبل الغرغرة» وبلوغ الروح الحلقوم. 

۷ العزم علل ألا یعود؛ فلو صدق العبد في هذا الشرط وعلم الله تعالى صدق 
سریرته» وقوة عزیمته وهمته» فانه بر له الذنب. 

۸- رد احقوق وا مظالر ال أصحابها. 

۹- تغیبر البيئة والصحبة التي ساعدت عل الفساد والمعصية» کم في قصة توبة 


قاتل المائة نفس؛ خرج من قريته التي شاع فساده فيهاء وذهب إلى قرية أخرئ 
آهلها صاون» ومات في الطریق وتقبل الله توبته» وآدخله في رحمته وجنته نه (). 
ایا هقی ایک اف كا سای ون ال زین 


یکون جلیس سوء یسحبك معه إلى التار. 

- عمل الحسنات» واستبدال الحسنة بالسيئة ؛ قال تعال: و سکب 
دمن الاب 4# [مود:؛ ۸۲۱۱ فالذي یعق والدیه لن تنفعه التوبة إلا إذا استبدل 
بالعقوق ال والرمة بہمء وأحسن صحبتهماء وآطاعه| بالعروف» وهکذا. 


(۱) القصة آخرجها مسلم؛ ك: التوبةء ب: قبول توبة القاتل» ح (7155). 


-١‏ العمل علن تقوية الایمان والاتیان بالأعمال الصالحة؛ قال الله تعالل: 
رام تاب وای ومیل کا صدی اتاو کھت وله انوم حَسَكَنتٍ )4 
[الفرقان:۷۰]. فاشترط الله تعالل العمل الصالح مع التوبة وصدق الایمان. 

5- کثرة ذکر الله تعالل» وا حرص عل الأذكار والادعية النبويّة؛ کسید 
الاستخفار» والأذكار بعد الصلاة وقبل النوم» وسائر الکفرات من الأذكار 
والأعمال الصالحة الکفرة للذنوب والتي یغفر الله تعلل بها ما تقدَّم من الذنوب» 
وان كانت الذنوب مثل زبد البحر. 

۳- ملازمة الاستغفار كل وقت وحین؛ قبل النوم» وبعد الصلاة» وفي سائر 
الأوقات» فمن لزم الاستغفار نال کرامة التوبة والمغفرة» والرزق الطیب والولد 
الصالح» 6۵ ا ومن کل ضيق خرجاء ورزقه من حيث 
لا جتسب؛ قال الله تعال: # فغلت استغفروا رک کات عَفَارا © یل الک 

KONE‏ موجن ہ2 مرا ہہ [نوح]ء وقال 
عَرجلَ : و وان اس غورد ریک شم ور یسک معا سسکا اک أجل شس )4 [ھود:۳]. 
6ء معرفة مداخل الشیطان للعبد» وكيفية تلبیسه عل الناس. 


4 ا رصح مور م ۰+ رصم ہے 


ما عن توبة فرعون في قوله تعالى: # حق إِذا درک ضرق قال ءا منت آنه ال 


لا ایت مامت بو بر سيل ون المي © من ود عَصَيّت فا نل شك يد 


ہے > وم م و 


لْمَفْسِدِينَ («) لو نيك دنک لتکورت لمن حَلْفَكَ اند راک را من الاس 


صا مس ھ 


ينا لورت (5) 4 [یونس] فهذه توبة عند غرغرة الوت» وهی توبة لا تُقبل 1 


هذا الوقت» قال عم : [ الله قبل تَْبَة الب ما لیر مر 


وقال الله عَرجَلّ: ولیس تالوب ة لأر مود السوکات حى دا حَصَرَ 
دم اث قال لت ال ولا أل َو وَهْمْ قاد [النساء:۱۸] 
اه کول لا یقبل توبة العبد |ذا حضره الوت وتیقن منه» وکذلك لا یقبل توبة 
سو سی وقال تم : (إِنَ با مغرب بَابا 
وا لوب مَِيرثهُ سَبْمُونَ سنه لا یلق حَتّی تَطْلْعَ اسمس من تَخوو )(۲). 

نما یقبل الله تعالى التوبة من الذين یعملون السوء بجهالة ثم یتوبون من 
قریب؛ ومن رحمة الله تعال أنه ذکر بجهالة ولریقل بجهل» والجهل ضد العلم؛ 
أي بمعرفة أن هذا العمل حرام» أمّا الجهالة فكلنا نعصي الله بجهالة قدره جلك 
قال تعالى: اومافدروا الہ حى مدرو 1الأنعام:۹۱]. 

إنه إله عظيم کبیر» كريم جوادہ خالق رازق» حليم سني قوي جبّاره رمن رحيم» 
بيده ملكوت كل شيء» وهو علل كل شيء قدير ما بنا من نعمة وستر فمنه وحده لا 
شريك له» فكيف یعصی هذا الإله؟! وهو المهيمن» وكيف يجحده الجاحد؟ !. 

ورحم الله عَرَجَلّ من قال للرجل الذي جاءه يطلب منه التوبة من جميع 
المعاصي إلا معصية واحدة فقال له: «إذا آردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزقه» 
وإذا أردت أن تعصي الله فلا تعصه في ملکه. وإذا أردت أن تعصي الله فاعصه في 


(۱) آخرجه أحمد ح )٦٦٦٦(‏ والترمذی فى (سننه). ك: الدعوات عن رسول اللہ ب: ما جاء فى 
عقد التسبیح بالیدء ح (۳۱۳۷) وقال: حدیث حسن غریب. 
(۲) آخرجه أحمد ح (۹۳ ۰ء باسناد حسن عن صفوان بن عسال ا مرادي رنه ۴ 
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مكان لا يراك فيه» وإذا آردت أن تعصي الله فادفع عنك ملك الموت» وإذا آردت 
أن تعصي الله فادفع عنك زبانية جهنم». 

فهذه دعوة لكل عاص وظالر وسستبد أن يدفع عنه غشاوة الغباء» وأن یبصر 
بعين ا حقیقة؛ مَنْ هو؟ ولاذا خلق؟ وال أين المصير؟ وأن يعلم أنه مساق إل الله 
تعالى لا محالة؛ قال تعالى: مإ ای ريك بو ألَْسَاقٌ(4)2 [القيامة]. 

وأنه سیقف بين يديه لا قوة له ولا ناصرء ولا آهل ولا مال» ولا ولي ولا نصیر» 
لن ينفعه أحد. يوم يقول: نفسي نفسي؛ فهيا ننجو بأنفسنا ولا نکابر في الحق. 
ونسلك سبیل الهدئ والرشاد والعدل والهداية» فلن ينفعنا غرور أو تسويف أو 
کتر» ولن ينفعنا غير الله تعال» إن العمر أيام مجتمعة إذا ذهب بعضها ذهب كلهاء 
ونحن في هذه الدنيا ننقص في العمر مقدار بقائنا في الدنيا ونكبر في السن. 

والله سبحانه وتعاك أَحنٌ علينا من أمهاتنا والناس أجمعين» وغدًا يوم القيامة لا 
يعرف لا أهل التّقوئ وأهل المغفرة. 

فهو سبحانه يوم القيامة آشد ما يكون غضبًا عل من كفر وعاند وكابر وعصول» 
وأشد ما يكون رحمة علل من آمن به وخشيه واتقاه. 

KF‏ نت 

(1۷) حذر وغیظ : 

* قال تعال عل لسان فرعون: ط َم نطو و ری و 45 
[الشعراء]. 

ما هو یر الغيظ عند فرعون من آتباع موسئ عَلبسَ؟ وما هو احذر منهم 


إل "م يوم عاشوراء - مانة عبرة وفائدة )ا 


آو من دعوتهم؟ 


فان موسئ ليالس كان واضحًا مع فرعون» وحدد له مطالبه من البداية 
ارس معتا بی سک یلاع یه # [طه: 4۷ ]. 

مطلب معقول وعادل؛ فبنو |سرائیل سلالة الأنبياء وأفضل العالین فی زمانهم» 
لکنهم إريحفظوا هذه النعمة» ولریقوموا بحقهاء وول ريحافظوا عل شرف التکلیف 
اء فعاقبهم الله تعال بعقوبات كثيرة؛ منها: تسلط فرعون علیهم» حتون أرسل الله 
تعالل لهم موسی عَلِيَوالسَكم. 

٭ سبب غيظ فرعون الأول: هو كفره وادعاؤه الربوبية والالوهية كنبا وزورًا. ولا 
يواجه هذا الباطل إلا حملة الأمانة والمسئولية من أصحاب الديانة. 

٭ ومن أسباب غیظه أيضًا: اعتمادہ علل الكهنة الذين أخبروه بأن مقتله علل يد 
ولد من أبناء بني إسرائيل. 

* ومن أسباب غيظه أيضًا: استقامة موسئ ومن معه» وخسن الديانة. وا حاکم 
الظالر یکشف باطلّه وزیقه صدقٌ الصادقين وصلاخ المصلحين؛ فما كشف باطل 
السحرة إلا آية الرحمن في عصا موسیٰ عَلَدالمَاَغ. 
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(30) الاعلام وأثره على المجتمع: 

الاعلام من أسلحة فرعون المحامة» والتي سخرها لخدمته» قال الله تعالل: 
فوا دى ورمون موم وه قال موم الس لی ملك یضر وهل ذو الْأتْهْرٌ تجری من ی 
آفاد ےروب ا مد جر دا ری هو مَهِينُولا یکاد بین بن (2) کول" ألىَّ 


دو - لی 
جر نحن اولى بعوسى مام 


اسو من دھپ أو ج مَعَهُ رڪ مرن وت سحت مه قاطاعوة 
تزع كذ کی © کت عش اتک رن رنیرت ج 
و لهم سلمَا وعکلا لک خربر (4)5 [الزخرف]. 

والناس يتأثرون ویتجاوبون ہما يصل إليهم» وموسی عَاسَل لیس لديه مثل 
هذه الإمكانيات من وسائل الاتصال الباشرة مع الناس؛ والناس بطبائعهم 
يميلون إلى الأغنياء والأمراء والاقویاء. 


وموسی عَِلَتَهاسَِعُ تصله شکوی بني إسرائيل من فرعونء ويقولون له: 
لوزي امن کب أن تَأَتِمَنَاوَصنْبَمَدِ مَاحِتْتَتَا ک4 [الأعراف]. 

فیقول هم: اس كينا بال اا ألارض له بورشها ناء نادد 
وَالْعَيعبَةُ مرت ©4 [الأعراف]. 

والناس كثيرًا ما يفكرون في مصالحهم العاجلة» ومنافعهم القريبة؛ وفرعون 
يقدم لهم الإغراءات المادية من مال ومنصب. وبهددهم بالبطش والقتل والجوع» 
والناس تفكر بعواطفها ومصالحها العاجلة» وكثيرًا ما تفكر فيا يملا بطونہا 
ويقضي شھواتہاء أو تخاف على مصالحها وأرزاقها وأولادها. 

والناس إن ر ینفع معهم 0 0 معهم إرهاب الاعلام» قال فرعون: 
درون فل مومون سى و ل وم رب یه لی آا 1 ف‌آن دل وڪم او أن يُظهر في لش 
مسا 4 [غافر]. 


وعندما شعر فرعون بقوّة الحق وهيبته» وأن الصواب والحجّة معه حين ناظره 


773 


Aie‏ 262 م و نی و م2 


مؤمن آل فرعون؛ تعال: ‏ وال رجل ممن من عال فرع يکلم ٍیمدتده 
انلوب رجلا أن يشو رن اه وقد جاء کم باکت د وت 
کف سد شیک بعل و دک رح اله 
مسر کاب( ملک الماك وم هریت ف الات کمن یکا وربا آله 
ناه [غافر]. فکان رد فرعون : قال فر رعون 110 


م وی 


ِلاسي لالرشاد © [غافر]. فلم یستسلم مؤمن آل فرعون لهذا الوعید والتهدید 
لكنه استمر في إقامة الْحُجَّة لأنه يعلم أن الطاغية عندما يتظاهر آمام شعبه وقوّاده 
ووزرائه بأنه حاكم ديمقراطي يستمع للرأي الاخر» ويشارك أهل الخبرة والرأي 
في القضايا الهامّة» وعندما تضعف حججه ويعي ورطته. هنا ينقلب مهدّدًا 
متوعدَاء فاقد الحكمة لاتخاذ قرار سليم» فلا يرئ حینئذ الا البطش والتنکیل» ولا 
مجال للحوار أو العقل أو التفاهم؛ لذلك كان من بديبيات الحاكم الرشيد آَل 
يتخذ قرارًا وهو غضبان أو منفعل. 
هنا استمد الرجل المؤمن هيبته» واستجمع قوته وشحذ همّته ؛ قال تعالك: 

ال رام مور اف یکم یل الراب © مل دأ وم فوج 


وم سے نم مرحم مس 


دك a‏ 2 و ابن 00720 
وا ونم و ول من رهم وما آله روط وباد )وموم إن اخاف علیہ توم الکناد 


سے ع 


رول وك 2 من 22 ۔ قد ررم 7 ہم وکوک و وا 
از بوم تولوب مديرين ما لکم من له من عام ومن يضر الله ها لد من هاو (ج) ولد 
صہر رح و 24 یجو یں 0 م742 7ٹ ۰ 44 تس و ۶2 0 
جاء کم یوسف من قبل بِالبِيتٍ فا زل في میم جاء ہو حق دا ملاک 


ا۔م 


و حكَدَلِكَ ل له من وم رات © 


ص29 مھ كر 


لیے جروت ف ايت اللہ عبر ساطن آتنهم هم كار ما عند اللہ وعند الذي 


ڪ ذز با وك لك ي رڪ سوه عم وضع الیل وما کید ف رعورک 
إلا ف تباب © وف الى ءامن بمو امون آمد کم سیل شاد © 
َو ما زو له لیا م کلم ون الْآْرَةً هی داز الْصَرَارٍ © من عمل 
سيه فلا جر لا نها ون عمل ڪا ین کر او أن وهو میت 
یک ید لورت له بل فا بک جساب © وموم ما ل آدفوکم إل 
َو وکذموتی لالا © غوت لکش أله ورد يد ما لس ی ہو وله 
وتا آدعوکم للم زی مر © لا ج راتما دخوتی(له لیس له دعوۃ ‏ لديا ولا 
فار نوأ يل نو راک ات فح خ کت کار ق اگوہ ما 


اقول کم افرش آمرعت کت اک زک الله بص یر بال باد ل4 [غافر]. 

فمتی تہتم أمّتنا بالا علام» وتسخره لخدمة الاسلام ومناصرة قضايا الأمّة 
محامّة؟! وكيف استفاد البهود من دور الاعلام وقلب الحقائق» حتی صار الحتل 
الغتصب معتدیّا علیه» وصاحب ال حق مجرمًا وإرهابيًا وقاتلاء ولا يريد السلام أو 
التعایش في آمان؟! فاذا مات صهيوني قامت الدنیا وامتلأت ضجیجّاء وإذا مات 
العشرات من الجاهدین والدنیین» صار الأمر دفاعا عن النفس. 
إنه الاعلام السخر لخدمة الاستعیار» فمتیٰ نسر الاعلام لخدمة ات وأمله؟! 

E KF‏ جن 


۳ یوم عاشوراء - مانة عبر ة وفاندة 1۹ 


(19) ( واضل فرعون قومه وما هدی ): 
سس د س؛ قال م : [ مَا من عبد يَسْتَْعِيهِ الله 


ی يَمُوتٌ یوم رت وق ماش اشن الا إلا حَرَّمَ الله عَلَيْهِ المت ۱ک وأن 

کے ل ل الجنة. 

وقال عل : (صنفان م من َمل ررض َم هم يبا كاب ٹہ 
3 لاس وسا ارات عَارِيَاتٌ بلات مائلات. زو 8 سْیْمَة لحت الاك 
لایخ الگ ولا دن ن رجهاء وان ن رها ليود من مسبرة كَذَا 5 لد 

* آضل فرعون قومه من الضلال الذي هو ضد الحدئء فالحاکم نائب عن الله 
تعال في رعاية شئون العباد» والحافظة على دينهم وآعراضهم وآمواشم لکن فرعون 
خدع الناس» واستغل سذاجتهم وطاعتهم له» فاستعبدهم بدلا من يجعلهم أحرارًا 
أعزة» واسترهبهم؛ أدخل الرعب والخوف في حیاتهم» وسخُرهم نی خدمته بالقيام 
بالأعمال الشاقة» وادّعئ الربوبية عليهم تارة» والألوهية تارة أخرئ؛ فأي هداية 
يمكن أن تجعل وراء هذا المستبد الطاغوت الطاغية؟ ! 

* أضلّ قومه عن طريق الحق والهدئ بالسحر والشعوذة! 

* اضلٌ قومه عن طريق التوحيد والنور بادعاء الألوهية! 

* أقل'قومه باستعبادهم وجعلهم کیٹا بدلا من ان عل منهم آمة قوية 
عزيزة!» وان قومه آحبوه حب قهر وخوف» لا حب رغبة واحترام. والعجب أن 
فرعون أضل قومه فکانوا أسبق منه في الضلال وتفوقوا علیه. 


(۱) أخرجه مسل » ك: الاییان» ب : اسیخقاق ای لاش هلا ح (۱6۷). 
(۲) أخرجه مسلم ۾ ك: اللباس والزین ب : التسَاءَ ء الْكَاسِيَاتِ الْعَارَِاتِ ۰ (۲۱۲۸). 


(۷۰) ( فاستخف قومه فأطاعوه ): 


4 
ص دہ ے۔ے ہم سے ےھ کے ره 2< م2 


قال تعاك: لبم حكانوا قوم سور ف آخرقتهم لجمْعينَ © [الأنبياء]. 

لریکن فرعون یفکُر في أن يدَّعي الألوهية» فهو یعلم علم اليقين أنه بشر خلوق» 
وشتان بين الخالق والخلوق؛ لکنه لا اختبر شعبه بقوله (آنا ربكم الاعلن) كان یتوقع 
معارضة شديدة» وخاصة من بني إسرائیلء وكان ید هذه العارضة جواباء فهي من 
سبیل قولنا: رب الدار» ورب العائلة» ورب الاسرة؛ لکنه وجدهم یسجدون له 
فأثبتها بقوله: مامت تکم من رده نی 4 [لتصص:۳۸]. 

بل كما ذکرنا من قبل هم الذين فرّضوه في قتل موسی ومن معه بقوهم: لأتَدَرُ 
موموَم یرورض ویر وءَلهعَک 46 [الاعراف:۱۲۷]. وما كان موسین 
یامه يومًا إرهابيًا يُفسد في الأرض» بل كان فرعون هو وجنده مصدر 
الارماب ومصدریه إلى العالر كله إلى اليوم. 

إن كانت طاعة الحكام في معصية الله بل فهو آمر ترفضه كل الشرائع السماوية» 
فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» وإنا الطاعة في العروف؛ لكنها السنة السيئة 
لقومه» فعليهم وزرها ووزر کل من عمل بها إلل قيام الساعة. 


2 


۳ 


چ 


جمی 


ها 
(V1)‏ (أم أنا خير من هذا الذى هو مهین ولا یکاد یبین ): 
فبداً المقارنة المتكوسة؛ فشتان بین فرعون وموسی في القارنة» وأساس القارنة 
فاسد» والوازنة معکوسة والاغترار بالظاهر اهلك قارون(۱) ما جعل الذین 


11 و وم و 


قالوا : یت امن ما أو قرو د إن لوح عظیم (3* [التصص] 
بقولون: ول أن من له لحسف رتا وتان لالح کرو 3 [القصص]. 

مبدأ فرعوني أسّسه فرعون» وقالته قريش للنبي إل : ٭وَقالرا ولا رل ها 
نج تن لین طم © [الزخرف]. 

الى اکر قبل: أن الکفر ملّة واحدة. 

وسبحان الله؛ هذا يا فرعون في نظرك مهین ولا يكاد یبین» هو سيد الخلق في 
زمانه وهو كليم اللہ ی و آعطاه الله خيرًا ها ابتلاك به من متاع 5 


الدنیاء واه بمعجزات باهرات. وکلمه كلما وأبقئ آتباعه وآورثهم مشارق 


الأرض ومغارما التي بارك فيهاء وأحسن ذكراه في دنیاہ وبعد المات... ونصلي 
ونسلّم عليه إلى يوم الدين» وأنت أَهِلِکُتَ في اليم ذلیلاه تلحقك اللعَنا إلى 
يوم الدینء تقدم قومّك حتیٰ توردهم النار يوم القيامة. 

فأين آنت یا حقير یا مهين يا ذليل من موسی عََنِاسَكمٌ عزیزا عظيّ؟! 


ERE 


(۱) انظر کتابنا «مائة وخسون عبرة وفائدة في قصة قارون». 


(۷۲) الصبر والیقین : 


7 7 سے ے کے ےر کے کے و ہی ہہ کے ہی یھو ے ۶ . ون ات ا اا م < ور 
قال الله عزوجل: ۾ ولقد ءانيِدامُوم ی التب فلا تکن فى مرت من أ اپد وحعلنه 


هی ی رتیل © مات امم یم دوک ينا لما صبروا وڪاو انیا 
قو © [السجدة]. 

من آراد أن بتعلم الصبر من العلیاء والدعاة إل اه تعالل» فلیتعلمه من أن 
العزم من الرْسّل» وخ منهم كليم الله تعالل موسیٰ بن عمران عیام 
وکیف كان صبره مع بني إسرائیل وحلمه معهم» ومع فرعون وقارون وهامان... 
ثم یتعلمه من خاتم الرسل وسید البشر رسول الله محمد م الذي كان نموذجًا 
في الم والصبر والحكمة. 

فالامامة في الدنیا وطلب الحكم والامارة لا تعطی في الاسلام لمن يطلبها 
ويحرص عليهاء فمن طلبها وحرص علیها كانت له خزيًا وندامة» ولا یعان علیها 
من الله عَيَجَلَّ. . أا من جاءته وهو غير طالب ھا أو حریص علیها وکان آملا ما 
66-۵ ی۷ 7 ۱ 

منهج إسلامي رافی» علل خلاف مناهج من يدّعون الديمقراطية» فيفوز في 
الانتخابات من يملك مالا أكثرء ويقوم بدعاية أكبر» ويروّج له الأفاقون 
والمنافقونء وتُعلّقَ صورهم في كل مكان كأنها مسابقة لاستعراض أجل صورة» 
وكأن الناس عادت لعبادة الصور وتمجيدها من جدید» ويا ليتهم عرضوا 
إنجازاتهم وخدماتهم وسابقة أعالهم وخبرتهم في مجال العمل الخدمي والنفعي 
للناس في دائرتهم. لكنها الحسرة والندامة علن نظم البشرية التائهة ا حیرانة 


ینفقون ال لاف بل ا ملایین من أجل دعاية آغلبها کاذبة ويخسر الجميع الا واحد. 

ملایین وملیارات تبدر هباءًا منثورّاء ولا حساب ولا رقیب. ما لو تجمعت 
هذه الأموال» واتفق الجميع في كل داترة علل إنفاقها لخدمة امحي ومصا حه وتنمية 
البيئة» ثم اتفقوا علل اختيار واحد منهم متميز بينهم بالخبرة والعلم والدين» ثم 
تعاونوا کأنهم یذ واحدة» أليس ذلك آنفع وأجدئ للناس؟!. 

* ما الإمامت في الدين فلا تال الا بعد شوط كبير وجهد وجهاد في 
العبادة وطلب العلم وخشية الله عَرَبجََّه وني هذه الآية خُذّدَ لها ثلاثة شروط: 

الأول: یہدون بأمر الله عَرَجَجَلَّ؛ِ فلا بدعة ولا هوئ» أصحاب علم بالكتاب 
والسّنّه امشتملَينِ عل أمر الله عَرَجَلَّ فلا يتكلمون إلا بدليل صحيح» وفقه واع 
لأحكام هذه الأدلّة؛ هم علل بينة من أمر الله تعالل وأمر رسوله تم قال الله 
عَرجَلَّ: اق کان عل َو منکن ون .سوه عمو وانیو اهوم [حمد ]. 
وقال سبحانه: هلسو ى ايى وأ ليكو © [الزمر]. 

الثاني: الصبر؛ قال تعال: ایو ق رون آحرم Oe‏ [الزمر]» وقال 
عربَل: ولا یلها إل الصَصيرُورت 427 [القصص»» فالشوار طویل آمامهم» 
یرافقهم الصبر عند آداء الطاعات حتی تؤدّئ علل آکمل وجه وأتم حال من 
التابعة تيء ویلتزمون بالصبر بالبعد عن الفواحش والآثام» وآماکن اللّهو 
والعبث. والتنافس في الدنياء كما یتنافس فیها الناس» ویلتزمون بالصبر عن 
المباحات» وفي الدعوة إلى الله عَلََجَل وما یلحق بهم من آذی أو مکروه أو در لا 


یتماشیٰ مع مصالحهم ورغباتهم؛ كما قال تعالل: را تس یروا وسوا ق لاک 


من رالمور( [آل عمران]. 

والثالث: الیقین في وعد الله ونصره شم؛ وفي الجنّة التي أعدّها لهم فهم لا 
يبغون عنها حِوَّلًا. وهذا اليقين فرق واضح بينهم وبين الذين يسيرون في الطريق 
ثم يتساقطون؛ فالطریق إل الله تعالل طويل وشاق» والتساقطون فيه كثر. ومن 
الناس من يسقط من آوله. ومنهم من يسير حتیٰ النتصف ویسقط ومنهم من 
يسير فيه حتی يقترب من النهاية ويكون بينه وبين الجنّة ذراع فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل آهل النار فيكون من أهلها. فالطريق ال الله تعالى طويل وشاق» 
نسأل الله تعالى الثبات علل ا حقء ونسأله خسن الختام. 

وقصة الثبات في تاريخ الأنبياء واضحة وتتجل معنا في قصة موسی عَلَيَهالسَكق 
وكيف تردّد قومه من بني إسرائيل واستعجلوا الأمور» علل الرغم من العجزات 
التي أيِّد الله تعاك بها نبيّهم موسی عَدلكَكخ؛ من نجاتهم من تحت الجبلء 
ونجاتہم من فرعون وجنده وعبورهم اليم سالمين غانمين» وإجابة سؤالهم بطلب 
خيرات المدن» وإحياء الرجال السبعين الذين ذهبوا مع موسی للاقاة الله عمل 
إلى غير ذلك. ولو ثبتوا لكانت هم الإمامة في الدين إلى يوم الدين» ولكنها كانت 
من نصيب أصحاب التبي الخاتم محمد عم لثباتهم علل الحنٌّ وعدم تردّدهم في 
قبول دعوته أو نصرته ب . 
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(۷۳) ( استعینوا بالله اصیروا )- 
الاستعانة بالله تعالى نصف الدین» والصبر نصفه الآخرء وهو تفسير لقوله 


7 ساب سه ع بے 4 7 محر مر رم 2 محر حو۔ > و 
تعال : كدوك من کم © [الفاتحة]» وقوله: ل وتا هم يمه 
م ےے۔ ر مرو جار و مم 


يبدو راتا ما صبرواً و نايا )4 [السجدة]. 


الاستعانة باللہ = اباك ستعین = بایاتتا يوقنون 


والصبر = إباك نعبد = بهدون باياتنا 


- لا یقوی مسلم عل عبادة الله الا بالصبر والاستقامة. 

- لا یقوی مسلم على مواجهة الباطل إلا بالصبر والاستفامة. 

- لا یقوی مسلم عن ضبط النفس والبعد عن الحرمات إلا بالصبر والاستقامة. 

- لا یقویٰ مسلم علل مجاببة ظروف الحياة وقسوتها إلا بالصبر والاستقامة. 

- لا یقویٰ مسلم علل مواجهة الکفر والجهاد لاعلاء كلمة الله تعاك إلا بالصبر 
ات 

منهج أرسئ قواعده موسی السام وبنی بنیانه رسول الله محمد کل . 

وني الحديث: ( إذَا سَأَلْتَ قاس ال وَإِذَااسْتَعَدْتَ قَاسْتَعِنْ بالله](21. 


والاستعانة بالله تعالى هي عزة الایمان لدئ السلم فلا ينبغي أن يذل نفسه 


)١(‏ آخرجه الترمذى. أبواب صفة القیامة ح (۰)۲۰۱ وقال: حديث حسن صحيح. 


بسوال غيره. 

والصبر مطية السلم وجواده الأصيل الذي یصل به إلى الله تعال والاستعانة 
بالله تعالى هي الغنی والعزة. فالصبر والاستقامة هما منهج حياة السلم في عقيدته 
وعبادته ومعاملته وأخلاقه ومنهج خا 

E FE RE 

(۷) بکاء السماء والأرض: 

في الدنیا جنود لله عل لا يعلمها لا هو؛ قال تعاك: وما یملز جنود ری إل 
هو 46 [الدثر:۳۱]. 

والسیاء والأرض من خلق الله تعالل العبد له پبکیان غل مرت الصاین, آگا 
01 : فما بکت کیم لآ وا رض وما مر © [الدخان]. 

نزلت هذه الایات في قوم فرعون؛ قال الله تعال: وم تلهم قوم 
فرعوت وج رسو کرم © أن ادا ِک عباد و ای لكر رسو لبن 00 
لوا عل او ا اتیک بلطن مین © ون عذ برق ویر آن ترون © وان رت 


یر اا“ 


عازن © فدعاریدرآن هتو قوم خر و (5) اسر پعبادی لِ لاک متب کو 
واترك البحر رهوا رب OE‏ © ودمع ما کريم 
انا تهب © گل ت هاما ليست © مما بکت ملم لته 
0 تپ كفا ی یل ین المتای ایت ین رورت 


.ان مالیا من ألْمْسَرِفِينَ (4663 [الدخان]. 


فالکون كله یتفاعل ويتوافق مع سنن الله عمجل وعلل 7 بالاصلاح 
وفق هذه السنن بمنهج الله ورسله. 

فرعون الذي ملا الأرض ضجیجّاء خرج منها وما استفادت الدنیا منه سویٰ 
آنه شغل کر اما وما هلاکه وچنده نی ا لا من غضب البحر وهو من جند 
الله تعالل علیه» فیا من يوم ال وتکاد السموات والأرض وال جبال یتفطرن من 
آفعال هوّلاء المجرمين. 

ولقد بگیٰ جذع النخلة لفراق ال لم َا صّيْمَ له المنبر فخطب عليه وترکه. 
فالکون في حركة تسبیح لله تعالل» تدور مع سنن الله تعالل. فتبكي السماء والأرض 
لفراق پا وتفرح لفراق 7ھ من عليها؛ 3 شغلوا فيها حيرا أر 


یک هکت لیما عقوا 7 [الاسراء]. 

ولقد سبّح ا حصیٰ في يد ال بم وسمعه أبو بكر وعمر رنه ولقد 
خرجت ناقة صالح ا من جبل ف الناس اا للشاربین» 
۶۷۶۶ + الشجر ۰" 

إنہا البشرى لاهل الإيان» أصحاب العقيدة والعبادة الصحيحة» ويتوافق 
معهم الکون کله من نباتات وجادات. 

وإنها ا حسرة لأمثال فرعون ومن كان علن نهجه وسلوکه. 
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(۷۵) ( فأخرجناهم من جنات وعیون وکنوز ومقام 
امین وكذلك اورتناها قوما آخرین ): 

من الذي أخرجهم؟ وما الاسباب التي استحقوا بها الخروج؟ ولاذا آعطاهم 
جناتٍ وعیونا وزروعا ومقامًا كريً)؟ 

وهذه الآية كقوله تعال للکفار يوم القيامة: دعبم لک فى ایک لديا 
وأَسْسَمتَعَمُ يها الوم ود َدَاب هون 4 [الأحقاف:۲۰]. 

فالذي أعطاهم هو الله والذي آخرجهم هو ال فإذا كانت المهالك كلها بيد 
الله تعاك» فل‌اذا تتجاهل وتظن أنه يسعك الاستغناء عنه! 

حقا: راطع أن رفوع © [العلق]؛ يطغئن لما ظن أنه استغنى 
اذا؟ بنعم الله تعالی علیه بعطايا الله تعال له» وهو في قبضته وني ملكه وساطانه» 
وتحت مشيئته» يحيط به قدرته. أخرجهم الله من جنات وعيون» بذنبهم 
وإعراضهم وتکذیبهم» فا دامت شم ولا داموا هم ها 

إريحفظوا الأمانة» فلم يستحقوا الرعاية والعناية» تكاد السموات يتفطّرن» وتكاد 
کال آن تخر هدا کان ع عاق الله تعالل آناسٌ یعون أن لال ولدا!. 


سس 2 


کی جا 


مانة عبر ة وفاندة ۴ 
(۷) لهم الدنیا ولنا الأخرق والأخرة خير وابقی: 
قال تعال: ‏ تنب ویو © (ع) کنو ومقارکريم () کلف واؤرنتھا بی 
اشک بل (4)2 [الشعراء]. 
في هذه الایات دلیل علل أن الدنیا جنة الکافر, والآخرة جنة الومن» وحال 


فرعون هو کسری وقیصر الذین ینامون علل الحرير» في حين أن خير الخلق 
وآشرفهم وآعلاهم قدرًا سيدنا محمد لے ينام علل الحصير الذي يؤثر في جنبه 
مووو ۲ م مم و موس 
الشريف. قال الله تعالل للکافرین وهم في جهنم دهم تبك فى حایکه لديا 
عمج بها فلوم مود عَذَاب أَلْهُونِ © [الاحتاف:۲۰] وقال تعال: « ولول ان 
یکرت الّاض امه وَج د٤‏ لجعتالمن بکفر با وهم قفا من وض ومعارج 
علا يظهروت )ولب مودي أو نزک بكرت 0 وان کل دک 
مک يو لیا اضر جنک ری مت (14)2الزخرف]. 
E E KF‏ 

(۷۷) العلم سلاح ذو حدین : 

لا ینکر آحد فضل العلم والعلاء ومنزلة العلم بين آهله ولکن هذا العلم له 
جانبان: الأول مُضيء ومنیر» والثاني مظلم وکئیب. 

الأول: : يؤدي إل الرقي بالانسانية فة ما هم ونفعهم » والعمل علل توفير 
الأمان والسلامة لهم. 

والثاني: يعمل علن نشأة الجدال والخلاف والشقاق» والتنازع والتنافس؛ 
والعمل علل استغلال الإنسان» وحرمانه من الأمان والسعادة. 


والاول: لمن آخذه بحقه وقرأ فيه باسم الله تعالل» وجعل العلم خادمًا للغاية التي 
حل من آجلها من تحمل آعباء الامانة واخلافة والعبوديّة له تعال؛ فال 
ناقراد © لاس عَم مان ©4 [الرحمن]. 
م د 0 
5 5 ہی میم 22 0-7 2 مرج ررقم 
قال الله تعال: مقر سر ریک یی خلق (0) خلق لضن من علق (0) آفا وربا 
لک لی ع بقع لسن مار 4 [العلق]. 
فكلا كانت القراءة باسم اللہ ارتقت بخلق الانسان وازداد کرم الله تعالل 
للعلماء والتعلمین» وفتح علیهم بعلوم إريكونوا یعرفونها من قبل. 
قال الله عَرَعِجَلَّ: في شأن بني إسرائیل: وقد اتاب سرویل الب والحہر 
والب تلهم ين لت وس على الَعَلينَ مه بش فن الا 
توالا من بعد ما جاءھم لولم بيا تهر هرک یضی ینیم وم لبم 
وأ فد یرت © ف جلك کت 
1 یعلموں ىا ِتہُم کی ینوا عناک من لسا ام يي بعضہم واه بعض - 
متف [الجائية]. 
وقد وقع الخلاف بینهم من بعد ما جاءهم العلی واختلفوا عل آنبياتهم في 
حياتهم وبعد مماتهم» ومنشاً هذا ا خلاف هو اتباع اموی» وتفضیل الرأي على 
الشرع» والتعالي بالعقل فوق طاقته؛ ول النصوص عن معناها. 
ولقد امتاز أصحاب الى تا اه الاختلاف علیه في حياته وبعد ماته 


Eg 


اب > 


.ا 
7( 
جلو عن طريق رسول ا حق محمد لے . 
فكانت تعاليمه ومّديه ثابتة ومحفوظة لأصحاب الحقٌّء وحُجّة عل من خالفهم 
من أصحاب الرأي والهوئ 


ولا سل في النتيجة القدريّة التي تُب عن د شتن الله تعال» نی أن الخلاف علٰ 
الك نماك الاك وتمان زناه فرعوت وغرقه نيال اكا 

وإذا آردت أن تتعرف علن هذه الحقيقة فانظر إل الخرٌّيجِين من الجامعات 
بالملايين» وأثر هذا العلم (التفصل عن الدين) المجرّد عن خشية الله تعال» في 
تفريخ الأفكار الشَّاذة والنحرفة والمضادة للفطرة. فما وجدنا أكثر اللحدین في 
بلاد المسلمين - وخاصة آرباب الفكر الشيوعي -» وجماعات البهائية وعبدة 
الشیطانء والمنتسبين إلى نوادي «الروتاري والماسونية)» إلا من هولاء ثم انظر إلى 
حصادهم العلمي وعدد ما قدموا من مخترعات وعلوم جديدة بالنسبة إلى غيرهم 
في بلاد غير السلمین؛ ما یعکس ضعف مستواهم العلمي» وطريقة التعلیم 
الخاطئة» والافکار غير السويّة التي تدور في عقوم وأنه لیس هناك عقيدة 
تدفعهم للإخلاص والتقدم والرقي پبلادهم؛ وصدق الّه: ۳۹37 فما جا جاهنم رهم 
کب فرخوایمامند همین الیل وعاف بهم ما كنيو سرود( [غافر]. 

وكذلك قارون قال: ما اوهل یرم عند أَوَلميعلم ك الله قد هلاک من وه 


مھ وو ہو وم مو 2ھ 27 وہر 4 و مه م هد وء و 
بت اود من مره ونه فرصا ولا کل عن ن ذنويهم آلمجرموت (0) 
ررم رم بب لد وگ و م 


ک0 و في زینیه. ء قال الت :ری دوت الحو الدنیا یثلیّت تامش ما أوقت 


ے۔ 


© سای تم ۳0۳ 
ر ۳ نحن اولی بموسی ٭ کین> 


و مر یو بر ےس سے مر 22 + گر ومع هر موه ہک و یں لا و 
رود لته از وعفلِ عظیم (0)) وال الذي أونوا اعم وبلگم واب الو من 
ام ومیل صَللِحًا ولا یلها إلا الصديروت () غنسفتا بو ویدارو الارض فا 
ڪان لین وک ينص روه ین دون الله وما کار من أَلَنتَصرِنَ ©4 [لقصص]. 

0209 ھت و 3 کر 2 

فما نفع قارون مالك بل خسف به وبداره وکنوزہ الأرض» ومانفع فرعون الجاه 
ولا السلطان والملك» بل غرق هو وجنوده في اليم. 

(۷۸) تقض العهد ‏ وخلف الوعد: 


72 ےر ہے ر ر مرن مث + 6 م ہے ھھ کص a‏ ہےر یم رز ہے 
قال تعالل: ل وم وق عله اَلرَجِرُ الوا لموس آدع نا ريك يما عَهد عندلد 


کی . گم ےک یا رت للك کر کپ لک ےرپ کے ہرم کا کے کے 


ی 


عم رمک لكل هم لوه داهم ینکتون © [الأعراف]. 

هذه أيضًا من الصفات الشتركة بین الکافرین والنافقین؛ قال تعال: الذي 
بعصو عد اللو من بت میق ویقطعود مآ رال یه أن بوص و یدُوت فى 
لْأَرْضٍِ ‏ [لبترة:۲۷]. وني حدیث خصال النافقین: ( وا وَعَدَ أَخْلَفَ ودا عَاهَدَ 
عدر £ اطحدیث(۱؟. 

وهذه صفة فارقة بين ا حاکم العادل والحاكم الظال بين امحاکم الصالح 
وا حاکم الستبد الفاسد. 


وهذه من حظی صفات بني إسرائيل الذميمة والتي اشتهروا بہا؛ قال تعالل: 


(۱) آخرجه البخاري. ك: المظالم والغصب. ب: إذا خاصم فجر ح (۹ 5 ۲)» ومسلم. ك: الایمان؛ 
بت بیان خصال المنافق» ح ( ۱۰). 
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کے 


ی ره ید و 
« مائفہم تیکقهم لمکهْم وَجَعَلتا لوبهم س ية بح رفورے لک عن 


مَوَاضعِهِء © [الاندة:۱۳]. 


جس کی وی 0 لا فو ںی مُه ن لاو م 
وليرسِلُنَ معه بني إسرائيل» فلا دعا موسیٰ ربه تعالل وكشف الله عنهم العذاب 
نقضوا کلامهم» ونکٹوا آیمانمم» وهم يجهلون سُنَة اعدا . 

E KF KF 

(۷۹) الجهالة والجهل: 

ما آنقذهم الله بني إسرائيل من الغرق» وآراهم آية اغراق فرعون وقومه مروا 
علل قوم یعکفون علل أصنام لهم فقالوا له : یموس و ھا 
کم قوم تجھلوں © ن مولت متبرمَا هم فیه وکیل اکا ےت ت 
یک له وهو فص کم عَلَالسَلییے © [الأعراف]. 

واحهل ضد العلمء والأميّة ضد القراءة والكتابة» فقد یکون الرجل أميًا لا 
تقر او کک وله یک 0ت فا1ا کتاف ابن وس رسولةة وق کرت الكل 
يقرأ ویکتب ولکنه جاهل جهول بأمر دینه من کتاب وسْنة. 


۶ 
e 


3 
3 


ومن الناس مَن یعصی الله تعالى علن جَهّل فيُعدّر بجهله وقد یعاقبه رہہ علن إهماله 
في تحصيل العلم الواجب عليه شرعاء ومن الناس من يعصي الله تعالل علن جهالة بقدر 
الله تعلل ومکانته» وجهالة بنعمه وآلائه وفضله علیه وجهالة بقدرته وقبضته علیه؛ 


.4 5 . 4 ۳ مرچ مر همم ےہ ۔ < 
قال تعاك: 9 موه امہ لازت یع مود مهو ویرک من قرب 4 


جح 


> 


أله 


[النساء:۱۷ ]» وقال تعالى: #وماقدروا الہ حَق قدروه 4 1الأنعام:۹۱]. 
E KE ۱‏ ہے 
(۸۰) ( قالوا أرنا الله جهرة ): 
طلبوا ذلك من موسیٰ یله وطلب ذلك موسی عَلَاسَلم من ربه: فا 
ر‌آرن انظ رٌ كلك 4 فکان الجواب بدك ابحبل بعد أن آعلمه بعدم رؤيته له: فا 


ری تا لول جنر سک اه رت رو لبق یه وتیل 
ا نت او کر مومی اا افا ل م منک نت نت وان ول اوت کک 
© 4 [الأعراف]ء بینما كان جوابه لبني إسرائيل عندما طلبوا مثل ذلك بأن آخذتهم 
الصاعق. قال تعال: 2 ود فش کمومی لن وم ك ی ری ال جَه ره دتم 
[البقرة]» ذلك لأن موسیٰ عَلیهالسَح طلب الرژية شوقا 808080 و 
وعلا بینما طلب بنو إسرائيل الرژية شکا وسخرية واستهزاء! ووا ولعبًا. 


ولقد سأل الرجل الذي مر علل قرية وهي خاوية: ان بعی. هنزو الله بَعَدَ 


ہے سم و 


1 وهو مس هو 
ها قأماته الله مك ابرم بعکم [البتر:۲۰۹]. 


عد 


4 وح وح مرو 


ولقد سأل إِبراهيمُ سل ربّه: رب ا رن كيف تحی‌الموق #6[ابقرة:۷-۰]. 

تكرّرت هذه الأسئلة من سبقء ولر یطلبها آحد من أمّة النبی مله إلا بالدعاء 
(اللَّهمَ إن شالك لَذَة اتر إِلَ وَجْهِكَ الکريم وأسالكت الشَّوْقَ إل لِقَائِكَ في غتر 
فَرَاء ری ولا فة مُضِلَة). ۰ 


ا برة وفائدة ۋق 
وقضیٰ الله تعالل أنه لا پُریٰ في الدنيا؛ قال تعال: لا ثذرکه الأبصر وهو 


عر ص ع 


درك تر وک وال یف بر( الأنعام]. فهذه الأبصار في الدنيا غير 
موهلة لهذه الرؤية» ولکنها في الجنة - كرامة لاهلها - تكون مؤهلة؛ قال تعالى: 
ووس ضر( انار( [القيامة]. 
وقال يله : ( إِنَكُمْ سرون ربكم کیا کرون هذا الم لا ضامُون في ويو )(. 
ہن نت 
(۸۱) ( فاليوم تتجيك بيدتك): 
قال الله تعال لفرعون بعدما آشرف علن الغرق وآعلن إيانه برب موسولا 
وهارون: ۾ منک یدنک لکوت لمن حَلْفَكَ وا 
تافلت © [یونس]» وقال سبحانه: بوا ایا رڪ او اعا میک 
(& [الأعراف]. 
نجّاه الله تعالى ببدنه جزاء وفاقا هذه اللحظة التي أعلن فيها إيمانه في وقت 
وزمن لا تنفع فيه التوبة ولكن الله عَرَبَلّ ليس بظلام للعبید. لا يظلم الناس 
شيئاء ثم جعل البدن الذي ادّعی به الربوبيّة والإلهية عبرة ودليلا على عجز هذا 
الانسان الذليل» فأين ما كان يدّعيه من ملك مصرء وهذه الأنهار التي تجري من 
تحته» ونه خير من موسی الفقير الضعیف في نظره وآمام شعبه. 


)١(‏ أخرجه البخاري» ك: مواقيت الصلا ب: فضل صلا العصرء ہے یں ومسلم» ۾ ك: 
الساجد ومواضع الصلاة ب : فضل صلا ۽ الصّبْح وَالْحَضْرٍ والمحاقطلة عَلَيْههَاه ح (71۳۳۲). 


كا أن في نجاته ببدنه دلیلا علل إعجاز القرآن وصدق خبره» وآنه وحي من 
عند الله تعالل» لا يأتيه الباطل» وکل ما آخبر به صدقء ویقع | آخبر» فهذا بدنه 
الذي يجول العالر ويشاهده کل یوم الالاف من البشر دلالة على صدق الله تعالل؛ 
ومن أصدق من الله حدیثا؟!. 

والآية هي العلامة والدلالةء تأتي للعظة والاعتبار لأولي الابصا فهل تعلّم 
السلمون الدرس من هذه الآية؟!. 

وهل اعتبر وانزجر كل ظار ومستبد وک عن طغيانه وظلمه» وأخذ الدروس 
والعبر من هذه الایة؟! ۱ 

قال تعال: مإإنَ في لک بر ولي الأب ر [النور]» وقال تعالى: مإإنَ في درك 
مرو © [الروم]» وقال تعال: لا قد کات ف مص م عبر ذولي 
لا لب [یوسف:۱۱۱]. 

وهذه الایات كما قال تعال: ماه لیے وید © [هود]. 

قالها الله عَرَيجَلّ في هلاك قوم لوط وقوم نوح» وقوم صالح» وغیرهم» فهل 
مرتکبو هذه الفواحش في هذا الزمان في أمان وضمان من عدم الحلاك؟. 

جع E‏ 33 
(۸۲) هداية الله لمن ؟ 


عد 


قال موسی عَلَسَ: 9 لکلا ان می ری مهن 3 [الشعراء]. 
ا مدایة من الله تبارك وتعالل» ولکن َنّ؟ وهداية الله عَلََجَل عامّة لا حتکرها 
أحد» ولا قوم دون قوم» ولا جنس دون جنس ومن عدل الله عَرَِجَلّ وحکمته أن 


يك . . ۲ 


یت چوسچو ۳ 
جعلها متوقفة علل توبة العبد وآوبته إلى الله تعالل . قال تعال: وہ یه من 
ينيب 403 [الشورى]» وقال سبحانه: فو هد 80 [محمد:۱۷]ء 


سوہ ہے سے 


وقال عَلََجَلٌ: ال وی یدام لک آَمْتَدَوْأهُدٌی م4 [مریم:۷۰]. 
وحجب التوبة عن الکافرین والظالین والضالین والفاسقين» وعن كل مسرف 
کذّاب ومرتاب؛ فقال جل شأنه: ملق له لا یی لو لمرن( [الائدتا 
وقال سبحانه: وله ایی [النافقون]» وقال تعالل: 
له لای ریالم ایی © االمائدة]» ن آله لا يَبَدى من هُوَ مُسَرِفُ 
کناٹ (14602غافر» درك بل آل من هومس راك 4 1غافر]. 
اه رن هداه ا الله وآعانه وزاده هدئ؛ قال تعالل: 


ميم و ية ۳ برتهم وَزِدفَهُم هدی () وَربطتا عل قلوبهم إِذ ما 
ينا رب الب وَالدرضٍلَن توا من ونوا لق فا سا)4 [الكهف]. 

* وهداية الله عجر قد تکون للدلالة ومعرفة ا حق من الباطل وهذه تکون للرّ سل 
ژالدعاو وال عاظ وللا ير ددرت الا ی 0 الباطلء وا حرام من 
ا لحلال. قال تعالل لنبه عم : وک یلوط مس یو )4 [الشوری]. 

٭ وهناك هداية التوفیق والثبات. وهذه حق محض لله موی لج مب من 
عباده. قال تعالى لنبيّه عم : #9 نك لا تجرى من أحيدت وکیا دی من اء 
[القصص:55]. 


يس الوه سس كر 


موأ فَقَالواً 


ERE 


(۸۲۳) متی بحبط العمل ؟ 
قال تعالی: ‏ راگدای لاا لخ ره حيطت مهم هل مره 


3 روم 


لامک نوایت لوت © [الأعراف]» قال الله تعالل بعدها: و واتخد قوم موس 
0 مس مت [الأعراف:58١].‏ 

وقال الله لنبيه محمد ل : ہا وقد أو ك ول الین ین کبللک لین شر 
بح َك وس کو یں © بل اله ابد وکن نے ال لکرین © [الزمر]. 

فالذي يحبط العمل هو: الشرك بالله عَركَجلّ؛ قال تعالل في ا حدیث القدسي: ( آنا 
ُت لش گاءِ ڪن ال تن یل ع َر فيه معي يري رکه وی که )۱ 

* وآول شيء فرضه الله تعال علل الناس أن یعبدوه ولا يشركوا به شیثاه فان 
فعلوا ذلك كان حقا عا الله تعالل أن لا یعذہمء وأن یدخلهم الجنة. 

والذي خبط العمل أيضًا: التكذيب بآيات الله فالذي يكذب بآيات الله تعالل 
لا یعرف طبيعة نفسه ولا حقيقة عقله» فالله سبحانه خلق العقل البشري و جعله 
محتاجًا إلى وحي یقوده» ویکمل نقصانه» ویرشده إلى الخير ويحضه علیه» وينهاه 
اش مت کات او اس ا ات ان 
طرق النجاة من طرق الغواية والضلال» وکان جزاءًا وفاقا هذا التکذیب 
والانکار لآيات الله أن محبط الله تعالل عمله ولا يقبله ولا يرفعه إليه. 


والذي بحبط العمل آیضا هو: التكذيب باليوم الآخر فالإنسان الذي لا يعرف 


(۱) آخرجه مسلم ك: الزهد والرقائق» ب: من أشرك فی عمله غير اللہ ح (۲۹۸۵) . 


مصبره ولا ل أين يسير؟ ولا یفکر في مستقبله» فیکذّب بلقاء الله تعالل» والدار 
الا حرة» وكأنه یقول مقوله الدهریین: نموت ونحیا وما هلکنا إلا الدهر. 

ونسي أو تناسیٰ أن الآخرة خبر من الأوكء» وآن الآخرة خبر وأبقن» وآن 
العاقل «یعمل للدنیا علل قدر بقائه فیها» ویعمل للاخرة على قدر بقائه فيهاء 
ویعمل لله تعال علل قدر حاجته إليه». 

والذي بحبط العمل آیضا: الریاء» وهو الشرك الأصغر. 

والأنواع الثلاثة «الشرك, والتكذيب بآیات الله واليوم الا خر والرياء» عمقت 
في فرعون وجنوده» وتحقّقت فيمن وقع في الشرك من قوم موسئء وكان الجزاء 
من جنس أعماهم» جزاءًا وفاقاء فلا بركة في آعماهم ولا إصلاح فيها؛ لأن الله 
تعلق لا تصلح عمل المفسدین وها أجر وثواب عليها في الآخرة. 

E KF KF 

)۸٤(‏ الخسران لمن ؟ 
قالوا: الین لم تارا ویع رآ كود لسرت ©[ الأعراف] 

اعتراف وإقرار بأن الشقي من حرم من رحمة الله تعالل» وأن السعيد من وفق لنيل 


رمة الله عَجَلّ.. وأن الشقي من حرم الغفرة من الله تعالل علل ذنوبه» وآن السعید من 
وفق للتوبة فغفر الله له ذنوبه وستر عيوبه. 
قاها آدم مولام ما تسى وأكل من الشجرة» وكانت هي الکلیات التي تلقّاها 


من ربه ملق اَم ون کک كاب ليد الام © [البقرة]. 
وقا ما الذین عبدوا العجل بعد أن تبيّن ضلاهم وأنهم كانوا ظالمين» وكانوا 


مفترین» ومن إريتب منهم سیناله غضب من ربه» وذلة في احياة الدنيا. 

قال الله تعلل: « دروایب سياه عب ین ريم ود اليو 
یوک مزی مر (&)[الأعراف]. 

* آصناف الخاسرین: 

الذین اتغذوا الشیطان ولا من دون الله؛ قال تعال: «وَمَن‌یتَضذ لین 
ولان دوب أله ق خی ر سرا ابيا 4 [النساء]. 

الذين کذبوا بآيات اللہ؛ قال تعالى : دیرادن ولو العام:۳۱]. 

الذين قتلوا أولادهم سفهًا بغير علم؛ قال تعال: ل كَدَ حر الي فک 
آوکندهم سم ایترعلر 4 [الأنعام: ۰ ۱۶]. 

الذین تلبسوا بالفتن ووقعوا فیها؛ قال تعالل: ون ا سابله فنة انقلب عل 
وهو مالیا میں [نلح:۱۱]. 

الذين يبتغون غير الاسلام دینا؛ قال تعالل: © ومن يبتع غير الاسم دیا فلن 


مرحم ء و ع وم 


قبل مه وهو في الاخرو من الحَسرِنَ (14)2آل عمران]. 
- الكافرون والمبطلون؛ قال تعال: هالک لکفروت (5م) 6 [غافر]ء وقال 
سبحانه: و وَكَسِرَهْنَالكَالْمْبَطِلُوت (42 [غافر]. 


- الشرکون؛ قال تعلك ینآ شرت لطن عمك وَكت کو رين اا4 [الزمر]. 
ے یر و مم کے 


- الرتدون؛ قال تعالى : «إولا ترئدوأ علق أدبا 0 [المائدة]. 


ہے ۲ 


)نے يوم عاشوراء - مانة عبرة وفائدة ا ) 


1 ۳ 5 مہ ہم وم صلر هه "وم م 4 
الذين زین هم الشيطان آعماهم؛ قال تعاك: «إقل هل باعلا 
می ے ہک وو . رس رم ہے مر کر مرو ےک وہ ہو٤‏ مہے 

نا الین ضل سیم فيا یو الدني وه سب ون ان مین صَنْعا )14 الکیف]. 
الذين یکیدون بأهل الصلاح؛ قال تعاك:#وأراد ويه کدافآتهمالحض رک 
© [الأنبياء]. 

الذين یطففون في الیزان؛ قال تعالل: کل ولاک نوم نَالْصَخْرِينَ (40)2 [الشعراء]. 

KF‏ جو جج 

(۸0) والآخرة خير وأبقى: 

ا کس هر ای ع 5 روعي رو 

قال تعالل: «ولاخ: حَير لك من الطول() 4 [الضحی ]» وقال تعالل: وا 0 
خير وبح 4 [الاعل]. 

* إن را ا مقدمة علل إرادة الدنياء وإرادة الآخرة هي التي تنظم آمور 
الدنيا للعبد» وإرادة الدنيا إذا طغت علن إرادة الآخرة كان هذا بداية ا خسران 
والطغيان. 

- وإرادة الآخرة لا تكون إلا إذا كانت الدنيا مزرعة للآخرة» وكل من أراد 
الاخرة ناله من الذنیا نصیبه فیها أو فل و كان آسعد حالّا» وأهناً بالا. 

- وارادة الآخرة تجعل الانسان أسير إحسان الله تعالل عليهء فیحسن کا 
آحسن الله إليه» ولا يفسد في الدنیا بہذہ النعم؛ لأن الله تعالل لا يحب الفسدین؛ 
وهو بإرادة الآخرة حريص علن حب الله تعالل له؛ لذلك فهو بعيد كل البعد عن 
الإفساد في الأرضء وبالتالي فهو أنفع للناس وأحرص علل مصالحهم من غيره. 


- وارادة الاخرة هي غاية الصالحين» ومنتهین آماشم» وحط أنظارهم لا 
۲ ۳ 5 2 وه د سے وہے رو ها م کر >< جود دي 

يبغون عنها حولا؛ قال تعال: ِن الذي ءاموا وعیلواً الصَللٰحتِ کانت هم جت 
2 ہے ۶ے ےم > مروو م روص مگ 
الفردوس نز لا ا( خرن ها لا یبخوں عنها يحولا )40 [الكهف]. 

- وارادة الااخرة ھی آساس عقيدة التوحید» وثبات الإيان وقوة شکیمته 
وهی مر السعادة وراحة البال لما تحققه للعبد من الرضا بالقضاء والقدر والتطلع 
إلى الجنة ونعیمها؛ فتهون عليه الدنیا وکدرها والصائب فیها. 

5 95 مر و 4م 2 ہے ہرےےر کے ہے موم ہم و 0 26 2 

قال تعال: 3# ومن أراد ا لاخر وس ها سعيها وهو مین الك ڪان 


رجور سه 


تو ڑا لا 4 [الإسراء]. 
وقال السّحرة ما آمنوا: له خبروابقع (4)2 [طه]. 
نت 
(٦ہ)‏ الفرح المحمود والفرح المذموم: 
ومن هذه الہُْنن الضابط لفرح الانسان وغبطته» فالفرح بظاهر النعم يمتاز 
بانه فرح مؤقت بنعمة صفوها كدرء لا تدوم عن آحد» وقد تکون سببًا في هلاكه؛ 
كا حدث لقارون وغيره. 


يس هد وو 


۰ 7 بل یر مه ص 2ددع موم > ہے 

لذلك قال الله عَرَتِجَلَّ: لا تفرع نا عيب ربد [التصص]. 

ولكن الفرح بفضل الله ورحمته» والشعور بذلك الفضل يولد عند العبد الرضا 
بعطاء اللہ والقناعة بفضله فلا یتک المرء مها عن خلقه. ولا يصيبه الغرور الذي 
يصيب أهل الدنياء ويبخل بها أن تصرف في معصية اللہ ویکون حريصًا عن حق الله 


مك . ۱ 7 


== ۳ 3 20 ۳ 
ر کے يوم عاشوراء - مانة عبرة وفائدة بآ 


5 ۰ ۶ ۱ 03 و 
فيهاء والانتفاع الأمثل بها؛ لذلك آمر الله تعال عبادة أن یفرحوا بذلك الفضل: قل 


ors 2 s7 


مس لاه وتف نالک كقيفر حوا هو أهو حَيْريمًا جمعون 2ہ [یونس]. 
والفرح بفضل الله تعال والشعور برحته في النعمة يحمي الانسان من الطغیان 
بهاء ويحفظه من تزیین الشیطان له أنه استخنی بها فیصرفه عن ربه جَلْوعلا ویشغلها 


> 


بها عن الدعاء له والاستعانة به» وكثرة ذکره وشکره؛ قال تعالل: 99 كلا نان 
لع انز سکف () 4 [العلق]. 
E‏ نت 

(۸۷) العلم الربانی والعلوم الانسانية: 

الفارق بين أهل العلم بالدین وبين أهل العلم بالڈُنیا: 

- أهل الذنيا غرَّتهم الظاهر فانخدعوا بہاء وتألموا لفواتہاء وامتلأت قلوبہم 
تارة با حسرة» وأخرئ بالحسدء وثالثة با لحقد» ورابعة بندب حظوظهم العاثرة» 
وکم من اا قر الظهر دون الخبر فدفعوا ثمن ذلك شقاء وتعاسة وسنوات 
ضاعت من آعمارهم. 

- آمّا أهل العلم والصلاح. فهم علل بصيرة من سنن الله تعالل» ویعلمون أن 
وراء هذا الظاهر تکمُن نفس اما صادقة صالحةء وما كاذبة خادعة طالحة. فلا 
بهتمون ولا يغترون بالظاهر زا إذا تبعه عمل صالح برهن علل أن هذا الظاهر 
لیس مظهرا خادعًاء یعلمون أن ثواب الله تعال لمن يرضى برزق الله وعطائه. 


روو 


وقضائه» وقدره» هو خر له؛ لانه سر السعادة والهناء؛ قال تعالل: ۳ را ب الله ار 


0 


ص ص ہے رم ہے رصم ےھ 


لاس ومیل مدل کا ويف ھار الروت 402 [القصص]. 


وثواب الله تعالل ينفع صاحبه في الدنيا؛ لانه أجر عل عمل صالح ينفع العبد 
ويرضي الرب. ويعود بالنفع عليه في انیا والآخرة. 

وهذه النعمة لا يناما لا آهل الصبرء الذين يصبرون علن ذهاب النعم أو 
إتیانہا؛ لانجم يعلمون أن الله تعالل إذا حرمهم من نعمة فقد أبقئ عليهم ملايين 
النعم الأخری. ويعلمون أن وراء هذا الحرمان عطاءًا أوسع وأنفع شم وأن ما 
عند غيرهم من النعم» يخفي خلفه كثيرًا من النقم والتعاسة والأقدار المؤلمة. 

- وأهل العلم بالدین یسخرون علومهم المادية وفق ما أمرهم الله تعالل به في 
قوله: اقآ سر الى حَلَقَ(:)4 [العلق]ء فتكون علومهم المادية نافعة صالحة 
في خدمة الناس وسعادتهم 

- ما آرباب العلوم المادية البحتة فقد يشتركون معهم في ذلك» ولكن في الغالب 
ينحرف العلم مهم لما فيه شقاء البشرية من علوم الذرّة وأسلحة الدمار الشامل ومن 
ارتباط علومهم بالحرية والإباحية» والاعتماد علل العقل بعيدًا عن الوحي. 

* وني نجاة موس عَلیَالسَم يوم عاشوراء عبرة في ذلك. فإن قارون إرينفعه علمه 
الذي جمع به كل هذه الکنوز حسب قوله: مهم نی € [القصص: 
۸ وموسی كولسل نفعه العلم الذي تلقاه عن طريق الوحي وكان سبّا في 
نجاته ا أحسن استغلاله واستعاله فيا ینفع الناس» وني الوقت اللائ فضرب 
بعصاه البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم» معجزات من الله عَرَجَجَلّه لکن 
البشر يحاول أن يناطح ويستغل السحر ويشبهه بالعجزة فأنّى له ذلك؟! 


۴ 


چ 


<S 


۴ 

علم الله تعلل لموسئ عیام آورثه التواضع والحلم والأناةء وخدم به الدعوة 
إلى الله تعالل وتوحيده وهداية الناس لربٌ العالمين» والتقرب به إلى الله تعالل وخسن 
عبادته وشكره.. وعلم قارون أورثه الكبر والعجب والغرور والتعالی علل الناس؛ 
والبغي بغير الحق والبطرء واستعمال السحر الذي حرّمه الله ورسوله. 
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(۸۸) ماذا لو بسط الله الرزق لعیاده؟! 

تتجلٰ حكمة الله عَرَِيَلّ في بسط الرزق لمن يشاء من عباده وتقديره» وکیف 
يكون ا حرمان متة من الله عَرَكْجَنَّه وقد يقع البلاء وقد يُنسيهم حلاوة النعم» 
ويذيقهم مرارة الأأر؟. 


وَرَحم الله الشافعى عندما قال: 
2 ۳2 و و و سم د دس 


لا حزن یدوم الاسر لا بوشن ا ھا 


ع . رر وڈ سم ھ2 ۶ ۶2 بس 


ورزقك ليس ينقصه التاني ولیس يزيد في الرزق العناء 

* ومن عوامل طمأنينة القلب قول ابن مسعود وه في تعريفه اليقين في 
الرزق: لا رضي أحدًا في سخط اش ولا تحمد أحدًا على رزق الله» ولا تلوسٌ 
آحدا على ما لر يؤتك الله» فان الرزق لا يسوقه حرص حريصء ولا يرده كراهية 
كاره» وإن الله بقسطه جعل الروح والفرح في اليقين والرضاء وجل اَم وا حزن 
في الشك والسخط». 

والأصل في الاسلام أن الانسان لن يموت حتیٰ يستكمل آجله ويستوفي رزقه. 
وما دام الأمر كذلك فلیاذا عندما يتأخر لزق عنه يطلبه بمعصية الله تعالی؟!. 


< 


إن ما عند الله تعالى من الرزق ا حلال والبركة فيه لا يأتي بمعصية اللہ تعالل (آي 
لا يأني باستعجال في الرزق بطلبه بوسائل غير مشروعةء كالسرقة والرشوة 
وشهادة الژور والرّبا والغش والتطفيف في الميزان» وما شابه ذلك)» ما علن المسلم 
الواعي لا آن نجل نی الطلب والذعاء لله تعالى في حوائجه وین عمله ويعمله 
بإخلاص» فذلك من أبواب حسن الطلب. 


وفرعون وقارون ناذج لمن بسط الله عمجل لهم الرزق فبغوا في الأرض 
مفسدین» وكفروا بدلا من أن يشكرواء فأحلوا قومهم دار البوار» كما قال تعالل: 
الم تر ول الین بدا نعمت اکتا راومه دار البوار © جه یوت 
وَيتَسَالْقَرَارَ © [إبراهيم]. لذلك اعتبر الذين قالوا: ا 
رون هر وحن عظیم © [القصص]. 

فلا خسف الله تعال به قالوا: لول أن مه لحسف سا وتان لایخ 
كرود (4)2 [التصص]. 
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(۸۹) ( لا يفلح الكافرون ): 

قال تعاك: اوت كان یلم اغرود © [التصص]. 

ستّة عظيمة» فأي فلاح ینتظر الكافر» وهو يجمع في الدنيا مع بسط النعم 
الظاهرة عليه (النکد. والتعاسة» والضلالء والتیه» والتردد والقلق» والأسر في 
دائرة الرغبات والشھوات: والعُري والجوع وا حرمان لروحه التي تسكن جسده. 
والشتات والحيرة» وا حرمان من راحة البال)؛ هذا أو بعضه يُصيبه في الدنیاء ما 


رر رہہ 


قال الله تعال: ی توا وصدواعن مي آئہ آل آ ۳ الیک وولو 
یکی رشن رس موز منم وج( 
۰ کنو یال ون ال ما او ال ات کف یرنه لس 
2 کم [محمد]. وبعدها بآياتِ قليلة ۳ تعال: ماوالزن کرو فتعسا هب واضل 
اكه ©4 [عمد]. 

فتأمّل سبب ضلالم وتعاستهم: تیک يان زیت كفروا يعوا يلل که وت 
سبب صلاح حال وبال آهل الایمان: ون الین ءامنوا نوی ین 

مثال واضح يضربه الله رل لنا في القرآن الكريم» يتجدد كل يوم في واقعنا 
ومن حولناء وتظل معجزة القرآن الکریم خالدة باقية يشهد بصدقها واقع الناس 
وأحوالهم. 

فإذا أردت راحة البال والسعادة الأبويّة فالزم عتبة العبودية مع الله عمجل 
وان شعرت بضلال أو ضياع أو تعاسة فرا- جع إيانيّاتنك وأحوالك مع الله تعالل 


2+ 


7 ةوفه ننه ۶ھ 


ER 


(۹۰) حب الدنیا راس کل خطينة: 

انظر إلى القلة المؤمنة من بني إسرائیل والتي خرج بها موسی يلسم لیعبر 
بهم البحر» وینقذهم من استعباد فرعون شم آخذوا يجمعون الذهب والخلّ من 
الصریین» وهو نفسه الذهب الذي احتال علیهم به السامري وصنم العجل 
الذهبي الذي عبدوه والقرآن يبين لنا هذه النفسیّات في قوله تعاك: ولَنَحِدَتهُمْ 


احص لاس عل یوم 46 [البقرة:۹]. 

ومن هذا ا حرص خوفهم من دخول الأرض القدسة التي آمرهم الله ع 
بدخوهاء فقالوا لنبيّهم موسئ اتام بان 
ی يحرج وأ نها فان يخْرجُوأ یاقا دلوت ©4 [المائدة]. 

إنه الحرص عل الدنيا الذي صدّهم عن التوحيد» وأوقعهم في عبادة العجل. 
وصدهم عن الجهاد في سبيل الله فتاهوا في الأرض أربعين سنةه وصاروا فاسقين 


خالفین لأمر اللہ تعاك؛ قال تعاك: مإقَالْوايمُومَ إا أن لها اد کا دموا فیا 
اذهب آنت وراک فَفَديَك اک هتا کودذوت © قال زب لا مك الا تسى 
تیه وت رض فلا تاس عَلَالْمَو الْقَسِقِيك © [المائدة]. 


لذلك حدر الي بم آمته من مرض الوَمَن الذي سوف يصيبها آخر الزمان 
عندما تتکالب أمم الأرض الكافرة علينا » ونحن یومثلٍ كثير» فقال یل : 


و 2 


( يُوشِكُ الم آن تدای عَلَيْکُمْ کیا تداعی الْأَكَلَةٌ ال قَضعتها 4 فَقَالَ ابل: 


حیرص 


ای يوم عات ئة عبرة وفاندة هاش ۵ 

وَمِنَ قل تَحْنْ یومیذ؟ قال: ( بل نتم موز ہب تہ اسيل 

وَليلْزَعَنَ الله من صُدُورِ کت گنه وفع ای گم لوشن ) 

ما قائل: ا رشول ال وما الوَهَنْ؟ قال: OES‏ 
وفي رواية: ( کم لد وگرامینکم الْقِتَالَ )". و عند الطبرانی: لب الدنیا 
وراه الاخر 07 

فحبٌ الدنیا لا يجتمع مع حب الاخرةء وحبٌ الدنيا إذا غلب على حب 
الآخرة ضعفت الحمَّة والعزيمة ال الله ول وكان نشيطًا في دنیاہء متکاسلا في 
عبادة ربه» وهذه من صفات النافقین؛ قال تعالل: ولا قاموأإ ل آلكاوة قاموا 
کسالی درو الا ول یڈکروںے أله یلا( 44 [النساء]. والدنیا دار بلاء وحن 
ولیست دار قرار أو مستقر. 
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(۹۱) الغفلة: 

قال الله تعال: لِم یک دک کرک لمن َلَقَكَ ايه را گرا من الاس 
عنم لنوت )4 [یونس]. 

02 في هذا الزمان مَنْ يعتبر بآيات الله عمجل في الکون» وآیات الله تعالل 


(۱) آخرجه آجد (۲۲۳۹۷) وآبو داودء ك: اللاحم ب: تداعي الأمم على الإسلام؛ ح (4۲۹۷) من 
حدیث وبان هَن وصححه الألباني في الصحيحة .)۹۵٦(‏ 

(۲) آخرجه أحمد (۸۷۱۳) من حدیث أبي هريرة ركن 

(۳) آخرجه الطبراني في (مسند الشامیین» Var):‏ ۰) من حدیث پوبان ضوع 


55 نحن اولی بعوسى ملعم بر 
E‏ اس کت ات وا ان 
وينزعه من يشاءء يجيي من یشاء» وملك من يشاءء يغني من يشاء ويفقر من 
يشاء» يرزق من يشاء العافية» وينزعها من يشاء» سبحانه عن كل شىء قدير. 

آيات في السماء: برق ورعد» ومطر» ورياح» وخسوف وكسوف. وشهب 
قباط برف تن 


وآبات ف الأرض: براكين» وحروت ودمار وزلازل وخسف ومسح» 
وفیضانات وعواصف. وانهیارات في الأرض. حركة في الکون لا تتوقف. يديرها 
ویتحکم فیها بحكمة بالغة مليك مقتدرٌ. قال الله تعالل في سورة القمر بعد قصة 
نوح وعاد وثمود وصالح وفرعون یقول تارة: ولد رگھا اید هزین کر 
ر کی 0 7 رح ہے ر رر ,ار 3 

9 وتارة اخریل یقول: تور کت وتارة اآخریٰ یقول: 
ما ہد ہے ۶ EEF‏ سے مر 
۰ 5 7 ا 2 ہے ےس وچ 

چ ہس وود eT‏ 
آيات تركها الله عَرَكَجَلّ لنا مسطورة في کتابه الكريم وسُنَة نبيه الأمين» عبرة لأولي 
الألباب أصحاب العقول النيّرة السليمة» لقوم یتفکرون ولقوم يتذكرون. 


وآيات أخرئ حولناء كلها تؤكد حقيقة قول الله عَرَبَلَّ: تیور 
رما رتا لات كن صر © [القمر]. 

٭ فمن يعتبر بایات الله ؟ 

فاسأل نفسك: هل آنا من اعتبر بآيات الله تعاك المسموعة أو القروءة أو 


۲ . ۳ 


یوم عاشوراء - مانة عبر ة وفاندة 28 ا" 


الشاهدة في الانفس والافاق وغيرها؟!» آم آنا من آصحاب الغفلة» الذين قال الله 


4 ھھ 


فیهم : ون کہا ین الاس عنء ایا نفلت )1يو نس]؟ ! 

- هل اعتبرت بآية غرق فرعون وبقاء بدنه لیکون لمن خلفه آیة؟ وهل آنا من 
ذكر الله تعال ( من خلقه)» وما هو الستفاد من هذه الآية» وما آثرها علٌ في حباتي 
وأخلاقي وتعاملاتي ومنهج حياتي ؟!. 

لقد نجٌی الله تعالل فرعون بجسده ليكون لمن خلفه آية» فلاذا ؟ 

هل لأن قصة فرعون تتكرر في كل زمان مع كل حاكم طاغوت مستبد لا یعباً 
بدين أو قرآن أو سُّنَّة؟!ء أم لأن الدروس والعظات المستفادة من غرق فرعون 
تتکرر ويتجدد معها التاريخ الذي يُعيد نفسه بين الحين واحین؟! 

استكبار فرعون وجنوده » وهلاكهم بسبب ذلك » آية مادية أمام أعين الناس 
في كل زمان ومكان.. درس بليغ عل صدق هذا التنزيل من الحكيم ا حمیدہ ولو 
كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرًا. 

E KF‏ جن 

(۹۲) منهج الدعوة إلى الله تعالى: 

قال الله تعالی لوسی دالا : اذهب اک فرعو لہ ین قال رت شخ لي 
صَدری )ور ل آمری () وا حل عَقدہ ین ساف )يمه وا عولي )واج عل ل وز امن هلي 
© ر ا (ع) آندد بو آزری © انرک ن ای © ک شیک كيرا © ورد کی 
ا اك کت سا بی وا 4 [طه]. 

وقال سبحانه: اھب أت ولوک کاک ولا کنیا في دی (ع) آذ همال فرعونَ نمه 


لی (2) فقول له ول لابند کر او یخی (3) الا ربا اف أن یفرط میت زان 
طمن ن قال لا اقا و یت ولك (2) میاه فقولا تا رسولا ريلك 
E‏ تن وک و که 
شا اد ن المذاب عل من كد ب وتو( قال فمن رکا وکا نموه ۰ 
ی هر م مه م سو کس سے صم ر و صرح ھ2 ےہ دوم صت 
کت شیع خلفه, مکی قناعي 
۔ ۔ ما رم مر ےرڈ مه کے ےچ ےم سس رود 
یضل رق ولا ينی )ای ۔ ہر شر لا 


ص رص ر 9 gl‏ 


۶ > ص 0 کا بارعا ا 
وانرل نزل من ع السماه ما فاخرختا يه وج من تباب شی )ا کلوا وارعوا أذ کہ لے فی لک 


9 لول لق © رن تک و ید وين تک رو وده 
ایا ها فکذب وان لھا قال َتنا يان اتا برك مین ( 


ب2 وم < 2292 رور ص مرو ہے وو ےپ 7 صرصصہ >> بت نا سوہ 


فلت اٹک ارتل فاجعل بیننا وبینک معدا لا نیلف ن وله نک 
(2 قال مودک وم الس ون یرالاس سی ۸,20000 
() ال لهم مُومئ ویک نت عل الل کوبا فیسجتکر بعتاب ود غاب من 
آفتریٰ )4 [طه]. 
0 هذه الآيات بیان لخطوات الدعوة الناجحة» وللداعييّ الموفق صاحب 
لحُجِّنَّ والبُرهان د روس تریویۃ صالحن لكل زمان ومكان» منها: 
-١‏ إذا واجه الداعية الطغاةً من ا حکام أو أصحاب الأمر والنهي الظاهري في 
مصالح العبادء فیا هي عَدّة الداعية وزاده عند هذه المواجهة؟! مراحل هام 


م 
0 
(o:‏ 


2 


وخطوات مدروسة في مدرسة الدعوة في القرآن والسّنّة. 
فالداعية أمام اختبارات عدة من القول اللینە وإقامة الحْجّة عليهم تارة بالعقل» 
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وآخری بالنقلء أو البعد عنهم وال هجرة بعيدًا عنهم» أو العمل علل تعليم الناس 
وتربيتهم علك الایمان؛ ما يحدث تغييرًا في المجتمع يؤثر على هؤلاء الطغاة» وكلها 
مراحل في الدعوة هامّة» ها وقتها وفقهها الملائم ها. 

٢‏ انشراح الصدر؛ فلا يجب أن يكون صدر الداعية ضيقا حرجّاء وانشراح 
الصدر يعكس الحكمة ورجاحة العقل» وقوة الملاحظة» والانتقال بالحوار من 
مجال لآخر لتجنب الجدال أو الصدام. 

۴- تیسبر الأمرء والتوكل عل الله تعالى» واللجوء إليه» وتعلّق القلب به؛ فهو 
سبحانه الضارٌ والنافع» ا مالك للأمر کل والتوفيق منه سبحانه فلا حول ولا 
قوة للداعية إلا بالله تعالل. 

-٤‏ طلاقة اللسان» واستخدام الأقوال المفهومة» والقويّة الدلالة؛ والتي تقوم 
علل الْتُجّة والبّرهانء والقول اللين الذي يؤثر ويذكر بالله تعال. 

۵- المستشار المؤتمن؛ فعلل الداعية أن ينظر حوله» ويفتش في أحوال القريبين 
منه» ويعرف مدی إمکانیاتہم وطاقاتہمء ویسخرها لمصلحة الدعوة إلى الله تعالك. 

-٦‏ التسبيح والذّكر يقوي الإیمان في قلب العبدہ فيعظم فيه قدر الربٌ بو 
ويضعف فيه مقام غيره» فيصبح أمام هؤلاء الطغاة وهم في عينه وقلبه أهون من 
الذر» وهذا مصدر قوّة ومدد الدعاة إلى الله تعالل. 

۷- الشعور بمعيّة الله تعالى؛ فهي خير عون علل استقرار نفس الذاعیق 
ومصدر ثباته ويقينه ونجاحه في دعوته. 


۸- فن الحوار» والأدب في الحديث: من أين يبدأ؟ ومتی يتوقف ليستمع؟ 


ر 


وکیف ينهي الحوارة اوسن الطاب الحفوف بالحجّة والمشفوع بالأسباب 
المقنعة» والترفع عما عندهم» وعرّة النفس وعفافهاء والخبرة والاستدلال با حقائق 
والثوابت من التاريخ والسنن» وعرض کل الإمكانيات المتاحة لدیهم» وكيفية 
الخروج من المأزق عند تأزم احوار بحكمة وأدب جمٌ. 

4- الترغيب والترهیب. والتشويق والتّخويف ؛ كل له وقته وبيانه وقت 
الحاجة إليه والجمع بینهما والتنسيق حتیٰ لا يطعّئ أحدهما علل الآخر. 

۰- استخدام الوسائل المشروعة في الدعوة؛ فلا سحر ولا كهانة» ولا اذعاء لعرفة 
الغيب» ولا حديث فی| لا یعلم» ولا خوض في مسائل ليس له فيها خبرة وعلم. 

-١‏ القوة والثبات ورباطة الجأش وعدم تبديل الحقائق؛ وتأمّل قول موسین 
سم ما أراد السلام في موجز العبارة عند افتتاح مناظرته مع فرعون قال: 
ہو سام مناد اج اع ا [طه] بلاغة رت گا وبیائا لفضل آصحاب 
الحداية من المؤمنين» ویظهر ذلك عند كل مواجهة سواء كانت با حوار والجادلة 
بالتي هي أحسن» أو اقتربت من الواجهة العسکرية. كا قال موسی َِلِيَواسَكَمْ 
عندما كاد أن يدركه فرعون وجنوده رد عل قول آصحابه: درک )4 
[الشعراء]ء قال هم: کد مس رق سین ا 4[الشعراء]. 


BF BF 
الدلجة:‎ )۹۳( 


قال تعالن : 9 وم نرو © [الشعراء]. 
حرج موسی كولس ومن معه في سترة اللیل» وقت الدحة» حتی إذا اقتربت 


۴ ۳ 


ندة د | a‏ 

الشمس من الشروق را امحمعان. 

وفي هذا درس مهم؛ وهو التبكير بهمة ونشاط؛ ومن ذلك قوله : ( مَنْ حاف 
لح وَمَنْ اَذَج بك انز ألا رد سلعة الله غیت الا رن لْعَة الله لته 6۱۳۶ , 

وقت الدحة: وقت مبارك وهو الوقت القریب من الفجر قبله رکعتین في 
جوف اللیل خير من الدنیا وما فيهاء الدعاء فيه مستجاب تلبية لنداء الرب تبارك 
وتعالل: هل من داع فأستجيبّ له؟ في حديث النزول في الثلث الأخير من اللیل؛ 
باه عليلك الول رع ينول إل السماءالدنیا يناديكك ولا خسن استقباله. 

أي عبودية تلك؟! وأي محبة تلك؟ ! 
ثم یشملها وقت الفجر؛ قال تعالل: لد فان الج رك موا ل۵ چ4 [الاسراء]. 
ثم یعقبها الجلوس إلى شروق الشمس حتی تنال آجر حَجّة أو عمرة» ثم تکون 
البركة في البکور في السعي علل الأرزاق» حيث يقسّمها الرزاق جل في علاه في 
ذلك الوقت. 

وني الحديث: ( لو أَنَكُمْ کم توكَلُونَ عل الله ق وکل ارتم کا بر 
لیر تَْدُو حمَاصًا وَتَرُوِحُ بطَانًا]("). 

وی هذه الأحاديث تعالیم وآداب للمسلم یعرف بها وخصائص يتميز ہہا؛ 
من الهمة والنشاطء فالمسلم لا يعرف الكسل ولا الوخم ولا كثرة النوم. 

ولقد تعلم العالر من حولنا فائدة البكور وبركة هذا الوقت» وحلت بنا 


)۱( آخرجه الترمذي» آبواب صفة القيامة والرقائق مر و وان : حسن غريب 
(۲ آخرجه أحمد (۲۰۵) والترمذي» آبواب الزهد ب في التو کل عل الله ٣(‏ ٣۲۳)ء‏ وقال: : حسن صحیح. 


الانتکاسة من السهر والسمر بعد العشا والنوم قرابة الضحی أو الظهيرة. 

لقد مَنَّ الله تعال عن آتباع موسی والس ونجاهم بفضله وتوفیقه باتباع 
نبيهم» والسعي معه في مة ونشاط في وقت البکور. 

RE E KF 

:) وأزلفنا ثم الآخرين‎ ( )۹٤( 

قاهما الله تعالل بعد قوله تعاك: # اوتا إل مومع آن] آشرب حصا البحر فانفاق 
نکال فرق ور لمیر مي E‏ قال بعدها: 
مين (شرَّ أرقن لحرن (©) إِنَف وا مان اکر وین € [الشعراء]. 

لذي جعله الله تعال هم في البحر: 

(وآزلفنا ثم) في ذلك الکان e‏ فرعون وقومه» وقربناهم 
وآدخلناهم في ذلك الطریق الذي سلك منه موسین ليالس وقومه فلا 
استکملوا خارجين. لر یتخلف منهم آحد (آغرق الله تعالى الا خرین» ولر یتخلف 
منهم من الغرق أحد)» وشاهدوا ذلك كما في قوله تعالل: # ود تا بكم ار 
بتکم وآغرقتا ءال فرعون وا نظو( [البقرة]. 

إنه مشهد قد استقرً في العقل والقلب لا يُنسّى أبدًا 

ليس في ذلك آية عظيمة عل صدق ما جاء به موسی كلأسا وبطلان ما 
عليه فرعون وقومه» وما كان آکثرهم مومنین مع هذه الآيات. القتضية للاییان؛ 
لفساد قلوبهم وقسوتهم إن ربك هو العزیز بعزته» أهلك الکافرین الکذبین 


وبر مته نجل موسین لیاسم ومن معه أجمعين. 


3 


وت ور ص سس وم و 
نينا مومی ومن معدة 


دخل موسی وقومه في الطريق اليا 


E ۷ 
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والجزاء من جنس العملء فک بَعْدَ آهل الایمان عن العاصي وزلفوا عنها 
جزاهم اللہ تعالل بقوله: مك ات ربد © [ق» وقال تعالل: 
3 وما آمو لک ولا ولد بای تقر یناریح € [سبا:۳۷]. 

والسّحر تعطيل للتوحیدہ وانتشار للخرافات والخزعبلات وأكل لأموال الناس 
بالباطلء وتعطيل للقوی البشرية النافعة؛ لذلك كان حد الساحر: ضربة بالسیف 
لآن الإسلام نا يريد من المجتمع أن يستغل کل طاقاته وخبراته لنفع الناس» فأي 
تعطيل ها اعتراض علل قدرة الله تعال» وما كانت عصاموميئ کَََدألكَکه إلا معجزة 
من معجزات الزّسُل لیبطل الله عَرَمَلٌ عادة السحر التي انتشرت في زمان الفراعنة» 
وصدق الله إذ يقول : لالح لماح أق(©)4 [طه]. 

كا أنه لا يفلح المجرمونء ولا يفلح الظالمون ولقد استعمل القرآن الكريم ألفاظ 
(یبحر ساجر لتسحرناء ُسخرون» افيح أَيحْرٌ بسخر برك بیخره 
بسخرهما؛ سخران, السَاحرون» مَسحورّا مَسخورون). 

فلخطورة هذا السَّحَرِ جاء القرآن الكريم بمشتقّات الكلمة» ومفردهاء 
ومثناها وجمعھاء وبالفعل الامر والمضارع. 

نت 
)40( (الآن وقد عصيت قيل وكنت من المفسدين ): 


آمن فرعون ًا تیقن الحلاك والغرق» وأنه لا قوة له ولا ناصر» ولا عاصم له 


© 2۳ ای بمو سم بت 
4 نحن أولى بموسی © فينة 
والعاصي كبائر وصغائر ومنها معاص مع الإفساد؛ وهی أقبح أنواعها. 

والفساد في الأرض سواء كان بالمعاصي أو بالظلم أو بعدم الاصلاح أو 


بموالاة الکافرین هو من آسباب غضب اللہ تعالى» وحجب توفيقه ومغفرته 


وعونه عن صاحبه. 

ومن العاصی: الکفر؛ وهو درجات: (کافی وکافر ظال وکافر صاد عن 
سبیل الله تعالل» وكافر مُْفمٌ). 

والله عمجل یعلّمنا الدرس الهمٌ في ذلك لیبین أثر العاصي والافساد على 
سوء الخاتمة» واتیان بأس الله بختة. 

ہن نت 

)٩۹۱(‏ عاشوراء: 

٭ شهر الله المحرٌّمء الشهر الذي نسبه الله تعالى إليه» وجعله من الأشهر الحرم 
(ذو القعدة» وذو الح والحرم؛ ورجب)» وأمرنا علد بالصيام فيه بقوله: 
فص الصياف تشر مسا س ار اء (۱) 
[أفضل لصیام بعد رَمَضانَء شهر الله المحرم ) : 

لذلك كان أمره بم بصيام يوم عاشوراء والیوم التاسع قبله بمثابة الرابطة التي 
تربطنا بالانبیاء وللاستفادة من الدروس والعبر من قصصهم... وبا أن في الصيام 
تهذيبًا للنفس» وتعویدا ما مراقبة الله تعالل؛ وبالتالي الشعور بمعیته» کان ذلك 
التواصل برسالة الأنبياء جميعًاء وبها في الصوم من التعوّد علل العمل ا خالص لله» وفي 
هذا تدريب على الإخلاص في الدعوة إلى الله تعلق» وهي منهج الأنبياء جميعًا. 


)١(‏ سبق تخ ريجه. 


کی جا 


ا۷ے يوم عاشوراء - مانة عبرة وفائدة > از 
وما حدث في شهر الحرم: نجاة موسیل اس ومن معه من المؤمنين» 


5 ۳ 5 5 8 تی وام 6 
وخروجه لے ال خير سنة (۷ ه)» وزواجه بصفية بنت حي بن أخطب 


نوتاه ووفاة ماريّة آم إبراهيم سنة (۱7ه). ومقتل ا حسین یلع يوم 
الجمعة ۱۰ حرم سنة (۲۱ه). 

٭ ومن بدّع الناس في شهر الله الحرّم: اهت‌امهم واعتبارهم هذا الیوم مَوَیمَاء 
ليس للعبادة والصیام وقيام اللیل بل موسیّا للطعام واحلوی» والاکتحال؛ 
والاختضاب فيه ويستدلُون بالحديث الوضوع الذي جاء فیه: «من وسع عل أهله 
یوم عاشوراء...0؛ فهذا حدیث موضوع لا يصح» وفي إسناده جاهیل لا یعرفون. 

ما اتخاذه مأتتاء كا تفعله الرافضة لأجل قتل ال حسين بن علي نها فهو 
عَمَل من ضل سعيه في الحياة الدنیاء وهو يحسب أنه مین صنعًاء ولريأمر الله 
ولا رسوله باتخاذ أيام مصائب الانبیاء وموتهم ماع فكيف بمن دوہم 
وا حسين تلع یل شهيدًا مظلومّاء ونبرأ إلى الله تعاك من قتله» ومن الذين 
یتاجرون بدم الحسینء وهو منهم ومن منهاجهم براء. 

وهله بدعة یسوی می اه ما بستحقون - سال بمقتل سین 
رنه بشکل قبیح خيف لا سند له من کتاب أو سُنَّة. 

* والناس في یوم عاشوراء ثلاثت آصناف: 

الصنف الأول: الروافض؛ الذين جعلوا يوم عاشوراء مأتما عالیّه وذلك 
لأمهم شعروا بالذنب لخذلان الحسين تَطْلِلَكَنة في العراق» وآفعاهم في هذا اليوم 
ليست من الإسلام» وني الحديث: ( لَيْسَ مت مَنْ لطم ا كدُوتَ وَشَقَّ یوب 


سر 
0 
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فة 


رن رَسُولَ الله يله ( بی ین الصَالِقَِ وَالخَالقَة وَالشًا 
والصالقة: هي الى ترفع صوتبا انیا حة. 
وا حالقة: هي التي تحلق شعرها عند المصيبة. 
الفا ناي التي دلق قمیصها من ناحية الصدر. 
والحزن في الاسلام انا يكون بالصبر والاسترجاع واحتساب الأجرء وأعظم 
الصائب عندنا هي: موت الحبيب اطم . فتهون الصائب بعدها. 


سے 
27 سم 
علا وك 

.م 


الصنف الثاني: النواصب؛ رهم الذين يكرهون علیا 
ويناصبونهم العداء وفي ا حدیث: في تب کات وي 0 

5 الكَذَّابُ الْحتَاز بن أي یه واه الحَجّاحُ بن يُوسُفَ. 

الصلف انثا لثالث: أهل الستن؛ الذين یعتقدون کت 


ہے آلا ا اناس ر یر CO‏ جیب» رن ارك 
فيكم تَقَلَْنَ: اوها کتّات الله فیه یہ کی الود توا يتاب اف واشتفیگوا به به ٤‏ 


م وی 


حت عل کتاب الله وَرَعب ۰ فيه نم قَال: ( ول بی ي کرک الله في آغل بتي 
ل رر و ۶و۶ 


رم الله في اَل بيني» ادر کم لله في أل بتي )» فََالَ له حصین: ومن آهل 


5 
أذ 


و مس یہ موی ہے ی 

)٢(‏ آخرجه البخاري ك: لجنا نز ب: : ا تھی و من احلتی ند الصیبت ٤ح )۱۲۹٦(‏ ومسلم > ك 
الایمان» ب : ریم صرب ادود و ليوب وَالذعَاءِ دَعْوَى ابا ح (4 ٠‏ ۰ 

(۳( آخرجه الترمذي» آبواب الفتن» ب : ما جاء في ثقیف کذاب ومبير» ح (۰ ۳۳۰ 


س حرم م الصدقة بعذہ ۳ 00 
وال عبّاسس(۱) 


فالاعتدال کل الاعتدال في منهج أهل السّنة» وهم الذين يعبّرون عن حبهم 
لآل البیت بالاتباع ولیس بالابتداع أو العْلَىٌ بالتأمي مهم في الاعمال وجج 
منهجهم في الدعوة والجهاد والعلم. 

نت 

(91) فقه الحوار: 

معرفة السّئن الربانيّة کا أمرنا الله تعالل: ہل قد لت من بلک سكن قرو في 

رض انظ روا کت کان عَقبة الْفَكَزبينَ 423 [آل عمران]. 

والدعوة إلى الله عَيَجَل وا حركة بها بین الناس» وقول الحقء كل ذلك يلزم فيه 
أدب الحوار» كا جاء في القرآن والستةء فلولا دعوة موسیٰ وهارون یلع 
لفرعون بالقول اللین؛ کیا أمر الله تعالل: ف فقولا 4و در وى 3 
[طه]. ولولا كلمة الحق الذي صدع بها مؤمن آل فرعون كما وردت في سورة 
[غافر]» والتي تسمی باسمه أحيانًا (سورة المؤمن)» ولا كان أثر ذلك في قول 
فرعو ن امن آنه ]که ِا ایی امت ید نوا لس یل ون میت © [يونس]. 

لذلك فان علن الدّاعية والفقیه والعالر والواعظ أن یبذل قصاریٰ جهده 
وطاقته وامکانیاته في احرص علن هداية الناس لربٍ العا مین دون النظر إلى 


(۱) آخرجه مسلم» ك: الفضائل» ب: من تَضایل عل بن أي طایب و ضوع ح (۰۸ 4°( 


7 
أ د 
التتائج» فقد يقول قولا أو يعمل عملا يتذكره الناس بعد حين من الدهر» ويكون 
سببًا في صلاحهم وهدايتهم. 
وأن يتعلّم فقه الحوار والجدال مع أهل الباطل» وعدم الدخول معهم في 
حوارات تغير صلب القضیة وهذا ما نلاحظه بصورة واضحة في صدر سورة 


الشعراء بين موسین لاملا وفرعون. 
۳ ا اه 
(۹۸) بع من يشاء: 
سنة الع والإذلال» وفقًا لقول اللہ تعال: # انملك المت تون آلملنک‌من 


سے | و ہے رصم 2 سعد ر کک صح مدو ےہ 


ا عد 
4 >> 2ھ 7یو 6 ےمج ہے 4 .مه ے ۲ 2ص 2 
شاء وبنرع امک مکن متا ونهزمن تشاء وَنَذِلمن اء بیدا الحير نك عل کی شی 


۳ 


َد( [آل عمران]. ومن العزة أن يكون میراث الأرض للصالحين؛ قال الله 
تعال: « وت آن کم عل ارت سيفوا الاتیں رتمهم یک رتمهم 
2013 صء ے سا رم 


O‏ [القصص ]» 8 وقد کے کتضاف الزیور ونبد الد ات اض برثها 


صے سے 


وباد ی الم لخو رک 3 44 [الأنبياء]. 

حتون الجنة قال الله في أهلها: الق ورت من واکان (46 [مریم]. 
وهذا درس هام في صبر أهل الحق والصلاح» وعدم استعجال الأمورہ والثقة 

بالله عَََعَل وبنصره وبوعده لهم بالتمكين والاستخلاف إن كانوا هلا لذلك؛ 


ص عم صسےصؤو ہے ۳۹ صسرصے 


قال الله تعال: 9 ملت امتهم یدسا ما ص رو وڪاو ايتا 


نو ل [السجدة]. 
فنالوا الامامة والعرة بثلاثة شروط: 


۳ 
_٠ 


الأول: دوس اما 4 آي: بالوحيء فلا تصح إمامة» ولا تقبل من جاهل أو 
فاسق أو مبتدع» لاب منها من اتباع الوحي والالتزام بهاء والدعوة با جاء به. 

الثاني: #إلمًاصبرواً 4 صبروا في طلب العلم» وسهر الليالي» والسياحة في 
القری والمدن والقفاريء طلبًا للعلم ورغبة في تحصيله. وصبروا على معاناة الدهر» 
وكبد الأحداث, ونوائب الزمانء وقسوة أهل الباطل علیهم» صبروا في الثبات علٰ 
هذا الدين والدعوة إليه» وا جچھاد من أجل أن تکون كلمة الله هي العليا. 

الثالث: وانواْبَإِيَابوقِيُْنَ 4 يقين في وعد الله شم بالاستخلاف 
والتمكين» وموعدة هم بالجنة إن ماتوا قبل ذلك؛ ثقة ثقة في الله عَلَيَجَل ویقین وصبرء 
وهذامِنٌ أهم زاد الداعیة في هذا الزمان. 


ERE 
أقسام التوحيد:‎ )۹۹( 


فی قصة نجاة موسیٰ وغرق فرعون وجنده تحقيق لأقسام التوحيد الثلاثة: 
(توحید الربوبيّة» وتوحید الإلهيّة» وتوحيد الأسماء والصفات). 


کپ کپ ہہ 


قال تعالل علن لسان فرعون: فلآنا رہم الل [النازعات]ء وقال في موضع 
آخر: ما مت لحم من لکد ری 14التصص :1۳۸ ويلك نمه تمتباعل أن 
عبدت بن سے بل 4 [الشعراء]. 

أولا: توحيد اثربوبیخ: قال موسیٰ: کر 1 می ری سیر 4 [الشعراء ]» 
وقال السحرة: تبرت لین ۵اا رب موم وهدرود © [الأعراف]. 

والرّب: بمعنی ا مالك؛ یقال: ربٌ الغنم ورب ب الضَيّعة» آي: صاحبها ومالکها. 


والرّب بمعنی الوق الذي يتونّ شنون مَنْ یرعاہ ویقوم علل مصاحه ویوفر له 
احتیاجاته وینفق عليه يقال رب الأسرة» ورب العائلة - أي كبيرها والقائم على 
آمرها -» والذي یرجم إليه عند الخلاف والشقاق والنزاع» وله الكلمة السموعة. 

الوب بمعنی الرتجی قربّه ووده وحبه ورضاه؛ وذلك لقهره وملکه ونفوذه 
وسیادته؛ قال تال : لَأَغَي اواب ی ربا مورک یو که لانعام:4 15]. 

0 ص000 والرؤساء والامراء والاباء والرعاة والولاة 
والسادة» ولکن کل علل قدر ما یناسبه. 

وإذا طبّقنا هذه العاني علك الله عَرََجَل فإنها تنطبق عل الله تعالل ہما يليق بجلاله 


7ٛ۶ ا'" وصفاته. فهو سبحانه الالك e‏ [آل 


وهو سبحانه الت 7 بخلقه ناد و 35 ورعاية؛ قال الله عََيَجَل: تاا 
و ۳ ےر ر مے رر سو ده > سوم رو موی عرسم لصح عي حاص ہے 
الس اد کک هلمن للق طبر اللہ يروو کمن الک ا والاض لا له 


0 وید ہے 400 [فاطر]» وهو سبحانه الحگم: ۵ ملا ورك لا 


نوک حى بحمو فیما شک ر لته 16النساء:٦٦].‏ 


ولقد فصل الله عَرَبيجَلَّ معاني الربوبيّة في صدر سورة [فاطر]؛ حیث ذکر الله 
عَزََمَل: آنه سبحانه فاطر السموات والأرض» جاعل الملاتكة رُسْلَا يزيد في 
الخلق ما يشاء» وهو علل كل شيء قدیر مالك الرحمة؛ إذا فتحها فلا يك لماء 
وإذا آمسکها فلا مُریسل شا من بعده» وأنه الرزاق خلقه وأنه الذي أرسل الرسل؛ 


کی جا 


2522 یوم عاشوراء - مانة عبر ة وفاندة ۱ 
وأنزل الکتب» وإليه ترجع الأمور» وأن وعده حق» وأنه صاحب اهداية 
والاضلال مُرسل الریاح» وحيي الأرض بعد موتہاء وأنه له العزَّة جميعًاء وأنه بدأ 
الخلق من تراب. ثم من نطفة» ثم جعلهم آزواجا» وآن علمه قد آحاط بکل شيء» 
واس ,4)۰ ۶ 0 


وبعد هذا العرض لصفات لله یل وأفعاله» قال بعدها: #ذلکم الہ 
وود فا ۱ نزي هه رن اوه ی رد 
مد رب المدكميرت ©4 [الفاتحة]. 

لذلك أمر الله 7 بالاستسلام له وحده» قال الله عَرَيجَلّ: فل زرگ هُدَى 
هدع ور لشیم رت کیک (46)3 [الأنعام]ء وقال تعال: رمث آن 
سم رتیت (3) 46 [غافر]. 

وآن تکون العبادة له وحده؛ قال الله تعالل: تما مرت أن اعد رک مذو 
حَيَّمَهَا # [النمل:۱٩].‏ 

وكان الأمر باتّباع وحي هذا الربٌ العظيم؛ قال الله تعالل: ايع ما[ 
من رک رم لا هوک [الأنعام:5١٠1].‏ 

٣ھ‏ آعلهاء قال مان لک 
کرک مھ لک الیل رها عَفِونَ (14)2الأنعام]. 

وهذا الرّب سبحانه هو: للم ذو اي 4 [الأنعام:۱۳۳]. 

وهو سبحانه القاضي بين ا خلق یوم القيامة بعدله وفضله؛ قال الله تعال: إن 


ll 2 


لْبَلْدَةِ لَزى 


ریک یی ينهم يوم مت فيم اكا فيه یمود © آیونس]ء وهو سبحانه فعّال لا 
يريد؛ قال الله تعال: لن ربک ال لا یت4 [هود]. 

وهو سبحانه صاحب العفو والمغفرة مع ظلم الناس؛ قال الله تعال: ون 
ریک لو مف رة لتاس عل ظلمهم 4 [الرعد:" ]. 

ولا حيلة للدعوة والدعاة إل الوصول لسبيل الله تعاك إِلّا با أخبر سبحانه في 
قوله تعاك: 9 آدع لل سيل ريك با کم والموعظة اس © [النحل: .]٠٠١‏ 

وهو سبحانه يبسط الرزق لمن يشاء ویقدر؛ قال تعاك: 8# إِنَّ ريك يبسط لزق 
لمن كشا ويَغَدرٌ #[الإسراء: ٠‏ ]. 

والذكر والتسبيح يكون لذلك الربٌّ العظيم؛ قال سبحانه: سید ری 
یدوم لاہ [الطور]ء وقال آیضا: «وادکاتم یل الزمل]ه 
وقال سبحانه: دتم یکره ومیل (4))2[الانسان]. 

* والقراءة تکون باسم الله» قال تعالل: هرس الیل (4660 [العلقآه 
وقال سبحانه: َو الہ 42 [العلق]. 


وا مال والمصير إلى الب عَوَعَل؛ قال تعال: 9 ريك اليج © [العلق]. 


2 


والتقویٰ تكون لذلك الربٌ؛ قال الله سبحانه: ايها الاش ادا رکم 


إت رل اك ام کی #عظی ۶ © [الحج]. والتسابق للتوبة والغفرة؛ قال تعالل: 


سایم وال مَعفروَ مرک © [الحديد:١‏ 7]. 


SS 


ر يوم عاشوراء - مائة عبرة وفاندة Sa‏ 
وأحبٌ الدّعاء إلى قلب السلم ما كان ابتداژه بكلمة لإ ؛ قال تعال: ربع 

انان ال یاه وف الخ وة وق داب الکار © [البقرة]. 

وقال سبحانه: ربا لائواخذتاان میا وکا 4 [البقرت:<۲۸]. 

وقال تعال: هل ربا لا نوع فلوبتا بداد کیت 4[ آل عمران:۸]. 

وقال تعال: ربا ٍتا من موی لقالر هلها 4 [النساء:۷۰]. 


0 


وقال تعال: ربا افت بستاو َومنايالحق وت خير سین )0 [الأعراف]. 
ص و 


وقال عَر من قائل: ریت أفرع علینا صَبرا وتوا مسين( [الاعراف]. 
وقال تعال: ربا عفرلاو لاحو بت سبوا بلایتن 4 [الحشر: .]٠١‏ 
وقال تعالی: ربا لمع اوه للدي کترو © [المتحنة:ه]. 

وعن العبد أن يحفظ مقام ربه لديه» ولیکن مقامه آغلن وأعلن وأعز مقام. 

قال تعال: «وآمامن حاف مقام ره وتهی انس ع هری )كن ند هی المأوف 4 
[النازعات]. 


لذلك حدر الله عجر من اتخاذ رت سواه؛ فقال تعالل: رابت ریا هو 
رب کل یو # [الأنعام:74١].‏ وقال تعال: ول یک بعصا بعصا آربابا من دون 
أل 1#[آل عمران:4 7]. 

لذلك كان ادّعاء فرعون الربوبيّة زائقًا وخادعًا؛ لأنه بغیٰ وتکبّر وظلم ولريقم 
بالعدل والسويّة» ولریکن ناصرًا للح متبعًا له وار یکن راعیّا لشعبه» حاکنا بينهم 
بالعدل منفقا عليهم بالسويّة» وليس فيه من حصال الربوبية التي ذكرناها شي. 


م 

وشعبه الذي غالیٰ منه القتل والتفزيق والاستحیای بمجرد ما سمعوا ادعاءه 
بالربوبيّة سجد وا لیب ولا عذر لهم سواء كان سجودهم هذا خوفا منه واتقاء 
سخطه عليهم» أو تعظيًا له ورغبة في رضاه؛ لذلك وصفهم اللہ عَيَيَجَلّ باهم 


كان فرعون يتوقع معارضة» أو نقدّاء أو اعتراضًاء أو حتی صمنًا بدون تعليق» 
ےجو ےر رج یت السجود؟ سبحان 
الله!!؛ لقد آذاقهم ألوانًا وأصناقًا شتّیٰ من العذاب» وادّعی الألوهيّة فأباح لنفسه 
القتل والتعذیب. 

ثانیا. توحید الألوهية: قال فرعون: ما عَلِمَتُ کم بن اند 
ہم سر من 

| المرب حا مقادسا شتا زا ۳9 إليه عند 
الشدائد والرغائب يُسمّى إهاء والشتاق إليه شوق الفرع لصدره یسم إهاء 
وكذلك الحي حياة دائمة يُسمّى إها. 

والذي لا تأخذه سب ولا نوم هو الاله ات كل شيء مالك لا وجهه له 
احکم. وإليه المرجع والمصير... والذي لا تتغير صفاته» ولا تنفد خزائنه» هو 
الإله؛ قال تعال: 9۵ وان ین ىء إلا عدا ره [الحجر:١؟].‏ 


والذي يملك الضر والنفع والاحیاء والاماتة هو الاله؛ قال تعالل: قل لہ 
مك نمی تَفْعَاوَكَاصَرًا لا ماشاء الہ 44 [الاعراف:۱۸۸]. 


و و ہہ 
الله عَرَهَجَلَّه فكل شیء تخافه تہرب منه» الا الله ذا خفته هربت إليه؛ قال الله 
01 سس سمه 4> چم و 3 

022 ونوا أن لامج ایا الا یه 46التوبة:۱۱۸]. 


و 


مش ہہ 


کے 4 9 ا2 


وفال سبحانه: أن اروا ات 


تەر لا 


وقال تعال: کک له ودف 0-27 
A 7 ۳1۳‏ 


اتقون )4 [النحل]. 


وقال تعالل: وم يقل و تشد ره جَھَتَم 44 [الأنبياء: 
۰۹ وقال تعال: فآ فاع ان الهلا اه 4 [عمد:؟١].‏ 


7 یح لالز 4 اغافر:ه*]. 


وقال تعال: رت من ان هه هوس وأصله هعلق ور پ4 [المائیة:٢٢].‏ 


وقال تعالل : (واذو این دومت آمو ال لیوو هم عرا لم کا سمو 
يدعم ینعی ضذا € [مريم]. 

ثالتا: توحيد الأسماء والصطات: 

قال تعال: ی کیلش وم هو سمي الو ©( [الشورى]. 

وتظهر آثار أسماء الله احسنی وصفاته العليا في مواقف موسی عَلِتَوالكَكَف 
وموقف السحرة الذين آمنوا بالله رل من هذه الأسماء كما تری ثمرة الایمان 
بہذہ الأسماء احسنی» وتلك الصفات العلل علن حركة الصالحين» ولکل اسم 
مدلوله وله آثره الذي یتطبع به السلم ويتميّر ویتخلق به. ومن ذلك: 


3 ا ۹۴ 1 0 85 8 5 
7 صاوی ۱۱ے 


اسم الملك: الملك التصرف في ملکه کیغما شاء. 

والباقي: وکل من علیها فانٍ. 

والهیمن: الذي يمن علل کل شيء. 

والعزیز: الذي لا غالب له. 

والقوي الحي القيوم؛ الجبار... وهکذا. 

٭ لذلك جاءت كلمة التوحيد: <لا إلہ ا الد محمد رسول الله> شاملة 
ومفصّلة لتشمل كل آنواع التوحيد من: 

-١‏ توحيد ربوييّة مستلزم لتوحيد الألوهيّة: <لا إله لا الله». 

۲- توحيد الأسماء والصفات. وهو صورة من صور توحيد الربوبية. 

۴ - توحيد القلب لا اشتملت عليه من معانٍء واحتوته من شروط انتفاع 
لقائلها من: «العلی والیقین. والمحبّة» والانقیاد والقبول والصدق. والولاء 
والاخلاص. والشوق. وا نین واللحوء وا خوف: والرجاء». 

-٤‏ توحيد النهج والعمل؛ (لا إله إل الله) : (إياك آرید). (شمد رسول 
الله): (بها تريد). 

۵- توحيد ال : (لا إله)؛ بمعرفة جمیع الآهة التي تعبد من دون الله سواء 
كانت أصنامّاء أو أربابًاء أو هوّئء أو مادة» أو شهواتء والکفر بها والترژ منهاء 
حتیٰ يصح له إيانه بالّه وحده بلا شريك ولا منازع ولا مثيل ولا نظير ولا شبيه. 


E RF 


« ۸ 


نال لے يوم عاشوراء - مانة عبرة وفائدة ‏ أ 
(۱۰۰) العيودية: 
قال تعال: ول موس أ اسر يوادت َو 3 [الشعراء]. 


احم روم سے + 4 ۔ 
وقال سبحانه: ٭ وتلای نعمة تمنہاعل ان عبد وم [الشعراء]. 
فما هي مظاهر تلک الد 


قد کانوا لا قيمة حم كان فرعون يبيع فیهم ويشتري كما يشاء» والسمع 
والطاعة له والولاء له» يؤدون ما یکلفهم به» مع الخوف منه. ومن خالفة آمره 
وهذه هي لوازم العبوديّة الثلائة: «آن يُباع ویشتری» وآن تکون له مهمة» وآن 
یسمع ویطیع مع ا لخوف). وكل هذه اللوازم امتهان لکرامة الانسان. 

ما العبوديّة لله تعالى فهي تمتاز بالعرة والكرامة» والرضا والفخر ہہا؛ لأنها 
الوحيدة فی حلها الحقيقي والطبيعي. 

والعبوديّة لله تعا ی تتوفر فيها نفس الشروط من: 

-١‏ بيع وشراء يرقئ بالنفس ویطهرها؛ قال اللہ تعا: له آشتری وت 
الات اتفه وموم پاک لهال تا ارت کیل 5 کر 7ھ" 
ويور ك٣۶‏ ند والاخیل والشرء ان و وش مهرو. 
مرت اه اسهم وا ایک الى بایعځ پو وداک هو الغو الم ميم © [التوبة]» 
وقال تعال: وم الاس من ری تنک اکا مات الو وله رون 
لاد © [البقرة]. 

٢‏ وأن تکون له مهمّة من الاستخلاف و تحمّل الأمانة والعبودية. 


ےر o/s‏ کہ مه ۳ 7 


۲- وآن يسمع ویطیع؛ قال تعالل: نماک ن قول الْمِؤْمِنِينَ ذا د دعوا 1 له ورسولے۔ 


۲ 7۲۳۳۰ ے٣‏ 
از )ر نحن آولی بموسی منکم زد 


اک 8 ان ولو مومت و مت ویک هم مق حون (4)2 [النور]. 

-٤‏ الفرح بهاء والسعي للحصول عليهاء لأا شرف وعرَّة علل النقيض من 
عبودية البشر لغير الله رل فهي ذل ومهانة وانتقاص للكرامة. 

ولا كان فرعون ظالًا مستبدّاء يعتريه المرض والعجز والضعف والنوم كانت 
هذه المعاني من العبودية لا يستحقهاء وليس آهلا للهاء وأصبحت مهانة للانسانية 
والفطرة والغاية التي خلقهم الله من أجلها. 

والله سبحانه هو الخالق وا حکم العدل لا تأخذه ست ولا نوم» وهو صاحب 
الصفات والأسماء والأفعال الحسنئن؛ لذا كانت العبوديّة له سبحانه في محلها 
الطبيعي» وكانت بالنسبة لعبیدہ عزَّةَ وشرقاء وكان الانتساب ھا في مكانه وله 
الطبيعي» الموافق للفطرة والطبيعة الإنسانية» وصدق الله حيث يقول: وما 
لقت نوا لاش إلا دون (46)2 [الذاريات]. 

وتأتل قول الله تعالن : بتاکم عبادا لا ولي ب یدفجاسُوأخل لیا 
وات وعدا مَفْعُولَا ل [الإسراء]؛ إنها عبوديّة اد خالصة نله وحده لیس 
لخلق فيها نصيب» فهم عباد له وحده.. أصحاب قوة في الحلٌ؛ اا اة من 
ا حق جِلَوع لا یہابون الباطل ولو جمعوا لهم. فعرّة العبوديّة لله تعالى وشرفها 
وهيبتها يجعلنا لا نرضی عنها بديلاء ولن نفرّط فيها قطميرًا. 
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مانة عبر ة وفاندة ۹ 


(۱۰۱) حتی یعلم الله: 

قال تعال: لالم یمرن جنه>دولو نک یمین (4)5 [آل عمران]. 

لابد من البلاء والبلاء في 2 الأنبياء والدعاة؛ انظر لقصة موسیٰ دالس 
ومدی العاناة والأذیٰ الذي لاقاه منذ الطفولة وإلقائه في الم ومعاناته في قصر 
فرعون» ومعاناته في بداية الدعوی حتی النهاية» ويكفي خروجه ۶ المؤمنة في 

غسق اللیل هاربین ومهاجرین من فرعون حت آغرقه الله تعالل» ثم معاناته الکبری 

مع بني إسرائيل» وهذا لیس خاصًا بموسی یاس بل كل آولي العزم من الرّسل 
وسائر الرسلین والنبیین؛ قال تعالل: # آم یشم أن لوا الجكة وَلمَایام 
تل اَل لوا ون تیک تم 0-0 واوا ییول سول الب 
ءا متا معد می نصراظو ا لا ان دصر ان رت [البقرة]. 

نها مُنَة الله تعالل حتى يعلم الجاهدین والصابرين من عباده» الذين لدم 
القدرة عإن الثبات علل هذا الدين. 

وغذا البلاء فوائد منها: الرغبة في الآخرة» ونزع حب الدنيا من القلب. وأن 
العبرة بالخواتيم» وآن العزة ليست في العافية فقط. فقد تكون العافية بلاءًا آشد 
من ذھاہہاء وأن الایمان آغلن وأثمن ما في الدنیاء وأن نشهد مع هذا البلاء عز 
الربوبية وهيمنتهاء وذل العبودية وانكسارهاء ونشهد به أيضًا محبة الله تعاك 
لعبده. ومعیته له سبحانه» وصلاته علل آرباب البلاء؛ قال تعالى: رب لد 


رسمه یق 


ات مضه الوا تا ِل وَإِنكارجمُون(2) ولَيِكَعَلّهِمْ صَلَواتٌ ES‏ 
7ے 557 کرک [البقرة]. 


(۱-۲) ( وما آمر فرعون برشید ): 


قال الله عل: لو ما تم وک رید اقم رَد يوم القيک َة دهم 
اد یی الوزذالمورود (4642[هودآ. 
في حكم الله تعالى علل البشر فالله سبحانه هو وحده الذي يعطينا 
التصور الصحيح عن الناس حُكامًا ومحكومين» ويجب قبل أن نمدح أو نذم أن 
نعرض من نريد مدحه أو ذمه علل كتاب الله تعاك وستة نيه عم أولاء ومدیٰ 
حرص الناس علیھماء ونری أين مكانتهم فيه؟ 
كان قيادة فرعون ومن شابهه قيادة غير رشيدة» فقد ام قومه إلى النار. 
فلنحرص آنا وأنت علن أن نكون مع الفريق الفائز يوم ينادي النادي» وأنت من 
هنا تختار الفريق والقيادة التي تحب أن تنتسب إليها يوم ينادي المنادي: ریق في 


م جره 


كت وقربیْ في اَلسَمبر )€ [الشوریآ؛ ومع ذلك قوله تعالل: مان فیک 

ل ان یک نكي هلق وک لب لک تن و نف 
کے 5 َو َالْعِصَيَانٌ یک هم الیذوت )4 [ | ححرات ]. 

فانظر كيف عبر الله تعالل عن الراشدين: بأنہم أحبوا الایمان واستقر في 
قلوہہمء وكرهوا الكفر والفسوق والعصيان. 

ومن الرشد: أن تسترشد في حياتك ہما جاء في القرآن وورد في لسن فتستقيم 
أحوالك بالعقيدة الصحیحة واتباع السنة الصحيحة» وسؤال الله تعالى وحده دون 
سؤال غيره؛ کا قال تعال: 9 وَإِدَاَالكحباوىعَقٍ قان‌کر تيت دعو 


عی 


1ل بوم عاشوره ۳ ي 


ص رص ا حل ہے م 0 


آلداع(د دعاوغلیس جي بوا پی ولیزینوای لمهم یرش وت (408 [البقرة]. 


ہے اور ے روم 


وهذا ما يساعدك على الثبات عل الدين؛ قال تعالل: 2 رہتا لا تزع قلوبتا بعد اد 


۰ 


all‏ صصص وص کے مس و 


هدیتتا وهب‌نا من دنك رمک أنت الْوَهَّابُ 20 [آل عمران]. 

فلا تعجب من ضعف کرت ضعف؟! ولکن تعیب من ثبت کیف ثبت ؟1. 

ومن عوامل ودلالات الثبات: نفع الناس والسعي في مصالحهم وقضاء 
وحوائجهم؛ قال اللہ تعالى: اما اید یدب جف وما مایم لاس کف في 
رض 44 [الرعد: ۱۷]. 

ومن دلالات الثبات وعلامات افداية: الاستفادة بعامل الزمن» وانقضاء 
العمرء وبقاء الذكرئ» فکلم) ذکر موسی نقول: یس وکلما ذکر فرعون نقول: 
عليه لعائن الله.. فا الذي استفاده موسین من الایمان بعد رضوان الله تعالل ورحته 
إلا الذکر امحسن, وما الذي خسره فرعون بعد کفره وغرقه إلا الذکر السيء. 

جو 15 133 

(۱۰۳) ضعف وعجز: 

ومن هذه الدروس وتلك السْنن: كيفية نشأة موسو عَلَتَواَلَكهُ في بيت فرعون» 
وتحت عنايته ورعايته تلبية لرغبة زوجه أن تتخذه ولدًا.. وهذا فرعون الذي 
يدعي الربوبية والاهية يعجز عن معرفة مصیرہہ والغیب الذي سوف يحيط به ما 
يدل علل عجزه وضعفه» ويزيد من حسرته وندمه عندما يقع هلاكه وغرقه علل يد 
موسی علَاَلَ الذي ربّاہ ورعاه. لكنها المفارقة بين الحق والباطلء والولاء لله 
ولأحبائه» والبراءة من أعدائه. 


إلى مراکز تحفیظ القرآن الکریم» والتي انتشرت في شتی بقاع العمورة في القریٰ 
والنجوع والمدن» وکنت آدعو الله عَلََجَلَ أن يُعوي بصاثرهم وبصیرتہم عنهاء وآن 
حفظ هذه الراکز من بطش الظالین؛ لأن الأكةعددما تعود إل کتاب رما ون 
نبیها یکون ذلك ایذانا ببدء هلاك الظالین وکین الان 
جو 2 ہے 
(ع-۱) ( العاقبة للمتقين ): 
والعبرة با خواتيم من سن الله تعالى التي لا نتخیر ولا تتبدّل» وقد تمثل حسن 
الخاتمة في حق موسئ ومن معه» وسوء الخاتمة في حق فرعون وقومه واضخا جلي 
في ذلك اليوم» وكيف أن الله تعالى ينصر رسله والذين آمنوا من الحياة الدنيا ويوم 
يقوم الأشهاد. 
7 2 ہے 
(۱۰۵) ( لقد كان في قصصهم عيرة ): 
ماکان حدیثا یفتری. نحن نقص عليك آحسن القصص. ان هذا هو القصص 
الحق. فلماذا - يا عباد الله - إذا كان هذا هو وصف قصص القرآن والستّ فلاذا 
هجرناه وسعینا نقدم نماذج للمسلمین من الغرب تارة» ومن الشرق آخری من 
آمل الکفر؟!(۱). آلیس آمامنا نماذج من سير الصحابة والتابعين» والخلفاء 
والعلماء والفقهای والمجاهدين عبر السنين والتاريخ» فلاذا نترك ما ينفع الناس» 


(۱) وهذا منتشر في دورات البرمجة اللغوية » ودورات التنمية البشرية المنتشرة في البلاد. راجع في ذلك 
كتابنا (طوّر نفسك. وغ نمط حياتك» (۱/ 5). 
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< 
DO‏ 
ونحرص عل الزّبد الذي يذهب جُفاءً!. 
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)۱١١(‏ لماذا مصر ؟ 


قال تعال: م روک موم وَل وك وا لقو كا بیضر یا 4 [یونس:۸۷]. 


وإذا آردت أن تعرف الجواب فارجع إلى کتابنا: «مصر بین الأصالة والضیافة». 
وکتاب: «مصر في ظل دولة الإسلام) للد کتور مصطفین السواحل. 
ہن نت 


(۱۰۷) ما العمل بعد الهجرة؟ 


قال تعال: فآ واز کا موس ولد آن ب نوم لورکا دیشر و م 30 27 ۴ لوا بوتکم 


وی تبجو الصا یی لۆرت 4[ یونس]. 


۸ 


إقامة للدین :ل ادبن که اض اف مُا الصَكوة وماتو الکو وآمموا 
ونم مه الم کر وللدء OPES‏ [الحج]. 


پالمعروف وِتھوأ نا 
حر که دووت ف اقامة الدین» والدعوة إليه» والمحافظة علل الصلاح و ماربة 


f 


المنكر. 
KF‏ نت 
(۱۰۸) الزينة والأموال: 
کک کک 5 


قال تعال: « وکا لے موی ربا الف ءانیت رغوت وملام به وأ 
2 و< سے 
عل لو يھم فلایؤمنوا حى 


ی رت ا عن سيلك ۳ اطیش علق آمولهم واشدد 
یولع مالئمت4 [يونس]. 


فالزينة والاموال وبال عل أصحابها إذا آدت بهم إلى الضلال أو الاضلال 
وکم تبن أصحابها آفکارّا ومناهج ودیتا رسموه حسب مصالحهم وأمواهم» أما 
إذا كانت الزينة وا مال متوافقة مع دين الله تعلقى» مسخرة لتعالیمه» حکومة بادابه 
فلا حرج منها. 

RHR 
: آثر الدعاء على الظالمین‎ )۱۰۹( 
قال تعالل: قال قد بت دعوتکمافاستقیما ولا عا سیا لے لایس مون‎ 
ر مه 3 رمرم هو‎ 
4 ايونس] بعد دعوة موسی الیش اتوه ۃ وَامددعل فلویهم‎ © 
[یونس: ۸. وهذا يتوافق مع دعاء کثر من الاتبیاء عل أقوامهم. فليحذر أهل‎ 
الظلم من دعاء أهل الصلاح» أصحاب سهام الليل التي لا تخيب بإذن الله آبدا.‎ 
کد کرو ےہ 495 4 و ی کی‎ 
وتأمل قول قول مؤمن آل فرعون: « فََعدکروت ما آفول تم وأفیش‎ 


سم ور 


7 هت بسچ له بر بال باد فوق ےه اللہ سات ما مکروا وم فح ل 


13 15 GF 
لا یخسر مع الله أحد:‎ )۱۱-( 
إبراهيم اسآ لما اعتزل قومه وما يعبدون من دون الله وهبه الله إسحاق‎ 
ويعقوب. ولا عادئ الحلق في الله اتخذه الله خليلاء ولا تا من أبيه جعله الله أ‎ 
للمسلمین؛ قال تعال: ية یکی [الحح:۷۸]... ولا اعتزل قومه‎ 
وهاجر وهبه الله دینا ودنیاء ورزقه إسحاق ویعقوب. ووهبه أبناء عوضًا عن أبيه»‎ 


اھ 


۳ . |. سوچ ژسے‎ 7 >.1 gn. 
0 یوم عاشوراء - مانة عبرة وفاندة‎ 22 
ولا نبذ أهل الشرك وهبه الله وعوضه بأهل التوحيد في ذريته والاثر والذكر‎ 
الحسن» ونعمة الآخرة (الرحمة).‎ 

وموسیٰ سم لما هاجر آورثه الله وقومه مشارق الأرض ومغارما. 


ومحمد بم ما هاجر وترك أحب البلاد إليه عوّضه الله المدينة» وعوضه عن 


قومه بالأنصارء وأعرّه ال وأذل اأعداءہ. 


E RF 


و الخنام: 


هذا ما من به الرحمن من دروس وعبر» من حادثة يوم عاشوراء الذي تمت فيه 
نجاة موسی عَلَهاسَم ومن معه» وغرق عدو الله وجنڈہہ كانت ہما يزيد عن مائة 
عبرة وفائدة» تأخذك من زهرة إلى زهرة» نتعلم الدروس والعبر التي يعيننا الله تعالل 
بها علل الثبات» وهذا من أعظم فوائد القصص؛ قال الله تعالل لرسوله ميل : 
دمک ف فص صی عبر لول کل 46 [یوسف :۱ ۱ وقال سبحانه: ولد 
جک نب اسیک که [الأنعام]» وقال تعال: ذلك ]کت یو فاد 
وه تلا )4 [الفرقان] 
وانطلاقا من قول الله لنبيه موسی عَنولتَك: ود گرم أي اللہ إِک فى 
لاک لیس لکل با شکور © [إبراهيم]. 
ویلیه - بمشيئة الله تعالل - الجزء الثاني من هذه السلسلة (نحن أولى بموسی 
منکم) وهو کتاب (موّمن آل کر عون .. دووس وعبر). 
هم اجعل هذا العمل خالصًا لوجهك الكريم وني ميزان حسناتنا يوم الدين. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وما توفيقي لا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 
کتبهھ 
أسامي بن محمد بد وي البراجن 
9 الانتہاء من مر اجعته 
في رة شهر الله ارام رجب مُضَر لعام ۱۶۳۷ 
من رة سيد الأولين والآخرين محمد مت 


اطوصوع الصعحه 
مقدمة الطبعة الأولى ا ا ا ا اہ و یں 
مقدمة الطبعة الثانية EEE TE‏ شالت ستستھ سک 
.١‏ نحن أو بموسی منکم SER‏ 
۲ بين الحداية والصبر ساس منص EDS‏ 
۳. (فالیوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية) 000 000000111 
.٤‏ اذا م یستحق قوم موسى أن يكونوا خاتمي الأمم؟ ess‏ 
.٥‏ (وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المؤمنين) TERORE‏ 
.٦‏ الوحي or‏ کافس الو 1 
۷ من آثار الوحى افع اب سس مقو وم ی تا 
۸ ما يضاد الوحي الخ ساون قطن ااا ارا اوس ا 
۹. إنكم متبّعون نمسسک مس ہہپوٹمصس O‏ 
٠‏ . معية الله تعا ی المكانية» ومعيته الشعورية ےجو دوس کہ وی 
۱ (إنني معکما أسمع وأرى) 0 س0" 
۲ . ارتباك فرعون ا ل نکی ۱ 
۳. سَنَّة الاستبدال والتداول 00007508 0 ااا ۱۵۲ 
5 . حكمة المولى عمجل في البلاء Et‏ کا 
1٥‏ ماذا الصوم ا حال سوام قمع فا مو رامل لما ماه اق ناس ا لا ی۳8۶ 
١5‏ . مکڑ ومكر OES‏ امج وشوو VSS‏ 


۳ 


5”. ال 


. يخادعون الله وهو خادعهم SERS‏ 
. حلم الله تعالی وحکمته في الصبر على الطغاة والستبدین O‏ ےک 
. (لا تخاف درگا ولا تخشى) ل ۳ 
. إياك والعحب اب E‏ ا RS‏ 0 


. نجاة موسى كولسل ومن معه نوع من آنواع النصر 0 9 و 
. صبر موسی دالس على فرعون وقومه وعلى بنى إسرائیل 


6 


۹. حتمية الصراع بين ا حق والباطل E aE‏ 
۰ کم تر کوا من جنات وعیون 001030313121 E‏ 
۱. الضعيف عندما یعتز بالله يقوّى حسم سا ےس اس ت۸2 
۲ سنة المباغتة سو سوسھ هت ب قير 
۳. العبرة بالخواتيم والعاقبة للمتقین معنا هک سو RE‏ 
٤‏ . أصحاب موسی لكآ وأصحاب محمد اووس Ne‏ 
0 . (اذهب آنت وربك فقاتلا) ا 00001111147 
.٦‏ فقه الأسباب والتوكّل على الله تعالی a‏ 
۷ . الحرومون من اداية 11101111 خی 6 
۸ (كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله) OS‏ 
٩‏ . امحجة الرسالية oa Ee SSG‏ 
۰ (حتى يغيروا ما بأنفسهم) 00000 ESASA‏ 
۱ (وما یعلم جنود ربك إلا هو) OD O‏ 
۲. الزمن جندٌ من جنود الله عجر بویع بس ذ1[ذ[ذ[[1[ذ[ [ز[ [ [ ۱ 
۳. الاستهزاء والسخرية O PO EOE‏ 
6 . ميراث الأرض SRSA‏ 0001 
.٥‏ الغنی السافل مح ا سم و ا 
5 . الأتباع والتبوعون (الولاء والبراء) ص سک سس يہ ہج اتا 


ى رجح 


(فظلموا بہا) SEES RARER‏ 
(فانظر كيف كان عاقبة الفسدین) ۷ 


۷ 


۰۸ 


. ما سبب استکبار فرعون وجنوده في الأرض؟ ا مه ا ا 
. طبیعة الاستبداد سی ا سس ات می مشاہ سس ےس اہ 


. (وإني لأظنك يا فرعون) ESR‏ را و وا ی 
. لاذا قَتَلَ فرعون الأولاد الذكور؟! e‏ 


. الإعلام وأثره على المجتمع لاط ا وا e E‏ 


. (وأضل فرعون قومه وما هدی) وید کے کے ا A‏ 
. (فاستخف قومه فأطاعوه) کے سس سی سر مان سرت سح 


. (استعينوا بالله اصبروا) 0 -  -‏ ص-ص- 01م" 
. بكاء السماء والأرض ے سے جی ا مصسصیمٹھط 
(فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام آمین) ."۷ 
شم الدنيا ولنا الآخرة. والآخرة خير وآبقی RS‏ 


ANT سی‎ 


شيرف 


0/4 


۸۰ 
۸۱ 
۸۳ 
۸۳ 
۸ 
۸۵ 
5 
۸۷ 
۸۸ 
۸۹ 
۹۰ 
٦ 
.۲ 
.۳ 
۹ 
۹ 
۹1 


الجهالة والجهل م م هه لي ۱۵۸ 
(قالوا آرنا الله جهرة) اي يبي يي E‏ 
(فاليوم ننجيك ببدنك) بت ا ةا ون ا ال O‏ 
هداية الله لمن ؟ ارس و مس ا ۱:۵۲ 
متی بحبط العمل؟ حم ےن نے NO CEE‏ 
الخسران لن؟ ع سی لی اسر و ری ۱۱۵ 
(والآخرة خر وأبقى) او N E‏ 
الفرح الحمود والفرح الذموم ES‏ اي ھا 
العلم الربانی والعلوم الإنسانية لس ضضض وا تمفھشنری ۱322 
ماذا لو بسط الله الرزق لعبادہ؟! مج سض سج تا 
(لا یفلح الکافرون) ع عا ا oo‏ سس ۱۳۱۲ 
حب الدنيا راس كل خطيئة وہ سر سور ناس سی می سس 3 ۱۰ 
الغفلة سس ا DOL‏ مس تا 
منهج الدعوة إلى الله تعالی س ت ت سج ل 
ال سرن کم رش ام E a‏ 
(وأزلفنا نم الآخرين) La‏ ساس ۸6 
(الآن وقد عصیت قبل وکنت من الفسدین) VERSO‏ 
عاشوراء aden a‏ ۱۷۵ 


٤‏ ۰ (العاقبة للمتقين) ام اوس ودس سس ا ٹوا 
٥‏ (لقد كان في قصصهم عبرة) SRS Saat‏ 


۰ ل اذا مصر؟ a Resa‏ 
۷ ما العمل بعد امحرة؟ “0 0 1 
الزينة والأموال باس مانب جالم ارو 
۹ أثر الدعاء على الظالمين aa,‏ 


ی 1 
70 ۱ 


